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القاهرة 
طبرا تاليف والرضن افير 


١5 "+ 


مقدمة امرجم 


هذه قصة « جان درك » اؤلفها « جورج برنارد شو » . 

أماالؤلق ققد عق له عط ووحسه عاولاً: رضي 
عقدأ من الدهى فى بلده وبين قومه قل أججد ينهم اسه فى عام 
الأدب والسياسة , ل له الآذان كاسمه , ولا حدلاً دع 
البااى لطتو دل ٠‏ ولا لسانا أقذع فى النّقاش وألذع فى 
الجواب كلسانه ولا فكاهة كن تنم" عن صاحها كفكاهته . 
كتدت له إحدى الغانيات 57 الفاتنات نمرض عليه أن 
دوج منها وتغره بأنه إذا اجتمع جالها وعقله أنتها أحسن 
الحاف . فأجابها بقوله : أخشى أن يجتمع عقلك وجالى . واستممت 
منذ أشهر بالرادبو لحفلة أقيست فى إبلترا لإحياء د كرى من 
ذكريات شيكسيير » لا أذ كر بالضبط مناسبتها » وكان خطيب 
الفلة برنارد شو » فسمعت صواله خافتًا قد أضمفته الشيخوخة 
وإذا نه يبدأ كلامه بسؤال الناس : «أتمرفون لجإذا تذقاقى القوم 
الخطاءة فى هذا الحفل ؟ > أت ناس ول لاع انعا 
ابنسامةء توقنا لااتكتة التى لم تفارقه حتى بمد فواته المَانينِ . خجاء 


لاق دم 


جوابه خافتا كذلك : « أظنهم فماوا ذلك لاعتقادم أنى أنا الثاتى 
من بعد شيكسبير » . فسمعت على الأثير صدى الضحكات 
العاليات فى ذلك المع الحاشد . وهى تكتة حمل كو 
واحد إذا تحن قر ناها برأنه المروف فى شيكسبير”" . ولم تحصر 
صيت « شو » فى الجزر البريطانية» بل تعداه إلى كل بلك ينطق 
بالإنجليزية » وإلى كل مثقف لا ينطق بها » فهو فى الأدب 
الإتجليزى من أ كبر شخصياته إن لم تقل أ كبرها » وذلك فى 
القرن العشرين وإلى أحقاب خَلتْ . وهو فى إيجلترا يحتل مثل 
اللكانة التى احتلها أناتول فرانس فى فرنسا » وكانا صديقين 
حميمين » ذوى مشر بين متقاربين أذاناول اسقل 
صديقه شو مرحبا به » وها شيخان » فضمّه وقبله على اللا على 
عادة الفر نسيين» فاحمر وجه شو ء ففى إنحلترا لا يقبّل إلا النساء . 

أنا عن القصة » وهى إحدى القصص اثلاث التى برى 
اللشادوق أننا عدها أنتج شوء ع 07 فى لندن منذ 
أكثر من أربعة عشير عام » وكان دور جان قوم به الممثلة 


3 ع 8 
إلء 5 وها.ء 5 5 2ه 5 
لشهيرة سبل يريك بك « عءاتزلمعمط1 اأطبزد » وكات ف ر 0 


)١(‏ لا يقدار شو شيكسبي ركتقدير الناس له . ويعتقد شو أن شيكسبير مهما 
جد واحتهد فهو لا يستطيع أن يأنى برواءة كروايته طهلةةسطاعلة 6؛ علعد8 , 
أو كر واته الآخر ى عكناه11 علوء:طاءة»11 . ولا يثنيه عن هذا الاعتفاد ثىء أبداً . 


سم وق الله 


ينهم صديق مصرىئ ميم معروف بإسلاميّته : وباتباع دينه على 
حرفيته » وهو إلى أليوم مؤمن شديد الإعان 2 عام ؟ كير ادل ؛: 
مقف واسع الع الك بولكنه بجا أ ان مرت د أباء 
الفكر الطليق . وحسبى هذا فى وصفه إلى اخقى أن كو قد 
كيه . وكانت الرواية بالطبع نصرانيّة ممعنة فى النصرانية » 
سيدا الكو معرب سواه ررمت فلن امكو يا 
فيه . ودرّجت الزواة من منظر إلى منظرحتى جاء المنظر الخامس 
فى الكتدرائية حيث انفض عن جان كل أصحاءها » حيّن الملك 
الذى 'ىّْجنّه » ونصحوها بالكفٌ عن الحرب والرجوع إلى 
أبيها وريفها فانفجرت فيهم تقول : 

دلو أنى اتبعث مفل هذا الحق بالأمس > فإلى أىّ حال كني 
تصيرون . إن لاعوان لى فيك ولا نديحة نمأنا هده اننا ويد 
وقد كنث فها أبداً وحيدة . تركت” أ لأسيف بلادى » 'فطاب إلى 
إخوى أن أيغرقوتى فى البح إذا ل أطمه فأرعى غنمه . بينا فرتسا مرى 
دماؤها على الأرض سفحا . و مره أن 2 ى دماهاء إذا عاشت <رافه 
ناعمة فى مبتوك حماها . وحسبت أن ارى نصراء خاصاء لبلادى فى بلاط 
ملكهااء ٠‏ فر أجد إلا ذثابا يتنازعون على قطمر من أشلاء وان مق ٠.‏ 
وحسبت أن لله أحبابا فىكل مكان » لأن الله عر لكل 02 
واعتقدت فى سذاجتى أنى سأجد فيكم قلاعا رواسخ تدفم الأذى عنى »2 


لشو سد 


فإذا بى أجدم مخلمونى خلع التمال البالية . ولكنى الآن قد تكشفت' لى ‏ ' 
حقيقتم فعرقها عبانا» ورأيت” الحق فى أمرم عرينا » وان يكسب أحد 
من معرفة الحق خسرانا . وتتهدّدونى بوحدنى » وما بى والله ذعن” منها . 
إن فرنسا وحيدة . إن ربنى لوحيد . فا وَحْدت إلى جانب وَحْدة قوى 
ووحدة الله رق . قد تت الآن أن وَحْدة اله هى ست قركنه . ألا 
ما كان حال الله لو أنه أصفى لنصائح متك حقيرة » تصدرعن قلوب 
عريضة غيورة . قوة الله فى وحدته » وكذلك قوق ستكون قى وحدى 
يجوار الله » فلن تخونتى صداقته » ولن مون محسمُه » وان تخْذلنى 
تبيخته . وسأستمد مدا من مَدَدهء فأقتسم امهالك » وأركب الأخطار 
حتى أموت . والآن أخرس إلى الشعب ء إلى عامة الناس ودهامهم ؛ فلمل 
الحب الذى أجده فى عيونهم يفرتج عنى كر'ابة البنضاء التى أجدها فى 
عيونكم . إن ستفرحون جميما الحرق » ولسكنى إن مبرات إلى النار » 
فإنها أسير عَيْرَها إلى الحلود فى قلوب الناش ء فق هذه القاوب سأحبى 
أبد الآباد . والآن تداركنى باطفك يا رمن » . 

وكانت المثلة قوءة القثيل قوبة الأنوثة رثم درع الفولاذ 
التى تلبسها . فنظرت إلى صاحى فإذا دمعه يجحرى مدراراً» ويكاد 
يشهق فيفضحنا . وانتهى الفصل مدت الله . ولكن حاء 
الفصل السادس حيث حوكت وأحرقت فلم يكن هذا الفصل 
أقل تأثيراً من سابقه فى نفس صاحبى المسل المؤمن . عندئد 
أدركت أن الماطفة الدينية ثىء والدين نوع آخر ء وأن من 


دز ده 


الحوادث النصرانية ما يبز قلب المسل حتى إلى البكاء » ومن 
الحوادث الإسلامية ما حك عاطفة النصراتى » وأن فؤاد الإنسان 
فى صميمه واحد مبما اختلفت المقائد والأوطان . فاما دعتتى 
لجنة التأليف والترجمة والنشر إلى ترجة هذه الرواءة ل أجد فى 
نصرانيتها مانماً من قبول ترجتها . بل على النقيض وجدت فبها 
حافزا على ترجمتها لما فها من هذه العاطفة الدينية المشتركة بين 
الإسلام والمسيحيّة . وإن فى اشتراك العاطفة الحم والتعاطف . 
قال تعالى : « وَلتَحدَنَ أيهم مَوَدة لين آمنوا الذي كوا إن 
تتارَى ذلك أن من فين ورنوم لايسقَكْرُونَ» . 
أصمر رك 


المنظرالأول 


[ صباح صاحر من أصباح الربيع » 0 موز عون»006! )بيت 
لوربن عمنهءره] وشعبانيا 6 مس" 1 ف عام 9 » فى قلعة 
و كولور 7 وميه انامعنولا ٠‏ ] 
[ وف المنظراليوزباثى رو بير دى بدر يكور نامع أل تنو عل أرغم0] 5 
اق رشا ارت ؛ وسيم جيل »جم “ النشاط » إلا أنه لا إرادة له 
ديعل هذه القيسة من فيه سارل أن علا بسي واشبخط العدية 
على خوليّه » و بالإورغاء والؤز باد فى وجهه . ثم الخولل وهو رجل حقير ذليل » 
قبل الم ليل الشعرةء 4 مزك تقدبر نه » فهى ثمان عَشْرَة سنة 
احير وختنوق أداها عنييا “وعز ين ميك ارخبال الذين لا دوجم 
الأعمار لأنهم قط ما أزهروا .] 
[ والرجلان فى ححرة مشمسة » وهى من حَجَّر فى الطابق الثانى من 
القمة . ما الضابط الس ع كرس م نخشب الأو إلى خوان متين بسيط 
على شا كلة الكرسى » وهو مشله من الأرو . وتظهر من وجه الضابط 
صفحته اليسرى . أما الحو فيقف فى مواجهته فى الطرف الآخر من 
الموان » هذا إذا ممينا تلك الوقفة الذليلة المسترحمة المستعيذة وقوقاً . ووراء 
)١1( 0‏ تهر ينبع فى فرنسا ومصبه بهولندا قى البحر العيلل . 


(؟) اللورين وثعبائيا مقاطمتان فى العمال العرق لفرنسا . 
(؟) بلدة صغيرة على نهر موز ٠‏ 


دمو عله 
الحو شباك مفتوح من شبابيك القرن الثالث عشر ‏ وقد تفسمث فراغه 
قوائم” على أسلوب ذلك القرن . وبالقرب من الشباك برج صفغير ذو باب 
ضيق » تعلوه قبوة » يؤدى إلى سل لقاف يهبط إلى فنا اقلمة . وق 
الجحرة نحت اللحوان مقعد ذو أر بع أرجل متين » ونحث الشباك صندوق 
0002 
دكن 
زور : ماعندكَ بيض ! ماعندك ييض !! عليك لمنة 
الأولين والأخرين يارجل » ماذا تمن ؟ ماعندك يض ! 
امول : سيدى ؛ ليس الذني ذنى إفا هى إرادة الله . 
روسسر : باللكفران 1 ” تقول لى ماعندك بيض » ثم تلق 
ذنب ذلك على الله ! 
الحولى : سيدى » ماذا أصنع وأنالا أستطيع أن أبيض ؟ 
روبيد الم د 
نرت مل نراق جوس اف يك والساي نأل 
أن ببيض ؟ 
روبيد : صمح ء صميح ! [ ينض ] والآن استممْ لى 
أمها الوغد . 


50 
الحولى : [فى ذلة ] نعم سيدى . 
روبير :من أنا؟ 
الحولى : من أنت » سيدى ؟! 
و :[ يمثى نحوه] نعم . من أن ؟ أأنا روبير » سيد 
يُدُربكور » ووزيائى هذه القلمة قلمة فوكولور » أم أنا فارس 


من رعاة البقر ؟ 
المولى : لاوعفواً باسيدى » فا أنت إلا رجل كيير » 
أكبر من الماك نفسه. 


نوس «الشيظ ا والان اشر نا اع 

المولى : أنا لاثىء يأسيدى » سوى شرف كسته 
باق وليك 

روبير : [ يتقدم حوه ويدفع به إلى الحائط دفمات لكل صفة يصفه 
بها دفعة ] أنت لك الشر ف يأ نك خواتّ » ولك فوق هذا الفضل 
على جنيع عو افرنا يأك أسوأم 2 وأجهلبم 0 وألهم 4 
وأجنهم : وأغبام » وأبلههم : وأرباهم ف وأسْياهم 5 
[ بأخذ فى الرجوع مخطى واسعة إلى الحوان ] . 

الحولى : [ وقد انككش على الصندوق مذعورا ] نم يأ سيدى » 
فلا بد أنى أتراءى هكذا بالنسبة لرجل عظيم مثلك . 


د 


روبيد :[ يدور عل عقبيه إليه ] تمنى أن الانب يرجع إل ؟ 

الحولى :[ يتقدم إليه مستراً مستغفراً ] واه ياسيدى » إنك 
داعا تتلوى كلانى البررئة . 

روبير : سألوى رقبتك إذا ما سألتك كك لدينا من البيعض 
خرؤت فقلت لى مرة أخرى إنك لا تقدر أن تبييض . 

الحولى : [ محتجا متكراً ] وأو سيدى » وأو سيدى ... 

روببر : لا تقل وأه سيدى» واه سيدى » بل قل لا يأسيدى » 
لا ياسيدى . إن دجاجاتى الثلاث البربرية ”2 ودحاجتى السوداء 
أكثر الدجاج بيضا فى ثعبانيا » ثم تأتينى بعد هذا وتقول 
لايض عندك ! أن الييض ؟ من سرفه ؟ أجبْ وإلا رفستك 
إلى باب القلعة » فأنت كذَّاب » وديم متاعى للصوص . واللبن 
نقص بالأمس كذلك » فهل أنت ناس ذلك ؟ 

الحولى : [ مستينسا | أعل” ذلك يا سيدى . أعامه عاما لا أنساه 
أبدا . ذهب اللن » وذهب البيض » وغداً يذهب كل 
ثىء لدينا. ْ 

روبير : كل ثىء لدينا ؟! أفتسر ق كل شثىء إذن ؟ 


. نسبة إلى بربر » ويقصد بها شمال أفريقيا ما بين مصر إلى الحبط الأطلمى‎ )١( 


الحولى : لا ياسيدى » ليس فى الدار من يسرق شيا » 
وإنما حلت بنا لمنة سأحرة . 

روبير : ليس مثلى من ,يصدّق مثل هذا . إن روبيد دى 
بدريكورحرقالساحرات ويشنق اللصوص . فتم وأتتى خمسين 
بيضة ويحالونين من اللبن » وأحضرها هنا جيما قبل الظهر » 
وإلافرحمة الله على عظامك» فسأحطمها لك حطما ‏ وأعاّمك ألا 
تستغفلنى مرة لغرى [توسيوة تيتذ مكل من الكربى كن قشى 
قضاء مبرماً لا رجعة فيه ] . 

الحولى : سيدى ‏ إنى أقول لك ليس ادق بيض + ولن 
نحد لدىّ بيضا ولو قتلتتى مادامت الفتاة على الباب . 

ا : الفتاة ! أية فتاة ؟ ع” تتحدّث ياهذا ؟ 

الحولى : الفتاة التى جاءت من لورين عمنهم.ما ياسيدى » 
من بلدة دمر عى تسمه . 

وين :"نلف عاك قد نعطي ]را أر ل سافن وياد 
أطيق ! ماذا تقول أمها الرجل ؟ أتقول إن هذه الفتاة لازالت هناء 
هذه الفتاة التى بلغت من الوقاحة أن طلبت لقأثى من :ومين » 
هذه الفتاة التى أمينك محملها إلى والدها وأعطيتك أصرى إليه 
أن يضرمها ضربا طيباً » هذه الفتاة لاازالت هنا ؟ 
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الحولى : طلبت إليها أن تذهب ياسيدى ولكنا لاتفعل. 

روبير :لم أقل لك اطليْ إليها أن تذهب » وإما قلت 
أرم مها رميا . لدريك جسون فارسا كَييًا » ولدريك أربعة وعشرون 
خادما خلا قوياء كل هؤلاء لإنفاذ أمرى » فهل خافوها جيم ؟ 

الحولى : إنها عنيدة نثق أَشدّ الوثوق بنفسها . 

رويير :[يأخذ تفاه ] عنيدة ! إن فانظر ما أصنع ؛ سأرى 
بك على هذا السلم . 

امول :لا :اننيدىء اردوك باسيدفق: 

روس + كاهيداً إذن وامنع نفسك من السقوط . إنه 
أعى هين , أ تستطيمه أبة فتاة رئة الميئة قذرة . 

الحولى :[ وقد تعلق مسترخياً فى يديه] سيدى » سيدى » 
إنك لا تستطيع أن تتتخلص منها برمى أنا [ يضطر روي إلى إسقاطه 
من يديه » فلسا يسقط يقع على الأرض على الركبتين وينظر إلى سيده 
مستسدا ذليلا ] أربت ياسيدى ؟ إنك أصدق عنما منى » وأصدق 
كثيراًء ولكن كذلك فى . 

روبير : قل إنى أقوى منك أيها الأفون . 

الحولى : لا ياسيدى ؛ ليس هذاء فإها هى قوة شخصيّتك 
ياسيدى . إنها أضمف منّا جيم . إنها فتاة قليلة لا حول فيها 


س١‏ با لد 


ولا قوة » ومع هذا لانستطيع إخراجها . 

روبير : إنم جاعة أنذال . إنيم تخافونها . 

الحولى :[ يهض عل حذر] لاياسيدى . نحن إن خفنا 
فإنما مخافك . أما هى فتدت فينا الشحاعة والثقة . والحق أنها 
لانخاف من ثىء » فلملك سيدى تقدر أن تحخيفها . 

روبير :[بوجهعاس ]ريا . أبن هى ؟ 

المولى :نحت » فى فناء القلمة يا سيدى » تتحدث على 
عادتها مع الجند . إنها تتحدث دائنًا إلى الجند إلا إذا هي صلّت . 

روبير : صلت اها ! أتمتقد أمها النى أنها تصلى . إقى 
أعرف أىّ صنف من الفتيات ذلك الذى لا يفتأ يتحدث إلى 
الجند. والآن ان أن تتحدث الفتاة إل قليلا [ يذهب إلى النافذة 
ويصرخ بقوة منها] أنت يا من هناك ! 

صوت فتأة : [ صوت بيج قوى“ خشن ] أتعنينى ؟ 

روبير :نم أنت . 

العبوتك: اتات أنك؟ 

ين : نم أنا يوزباثى ولعنة الله على وقاحتك . اطلمى 
هنا [يتكم إلى الجند ف الفناء] أروها الطريق ياهؤلاء » 


للحم ده 


وأسرعوا بها إِلكَّ [ يترك النافذة ويمود إلى مجلسيه لدى الموان ويجلس 
جلسة الأجهة ] . 

الحولى : [ يتكلم فى مس ] إنها تريد أن تكون جنديا » 
وتطلب إليك أن تعطيها ملابس الجند . تطلب درعا ب سيدى » 
وسيفًا كذلك والله [ يسترق الخطا وراء روبير] . 

[ ندخل جان من باب البرج . وش فتاة ريفية قوية البنية » سها 
بين السابعة عشرة والثامنة عشرة » فى ملابس محترمة حمراء . وا وجه 
غير مألوف : فعيناها متباعدتا نكل البعد » وها جاحظتان » وهكذا مجدها 
داماً فى كل من لم أو هن ع خيال قوى” . وأثقها حسن الشكل طويل 
واس . . وشفتها العليا قصيرة . وفها تقرأ فيه العزم القوى” ولولم ترق" شفتاه . 
وذقنها جميل تفرأ فيه الحرب والصراع ثم هى تتقدم إلى الموان منتبطة 
مبتهجة بأنها استطاعت أخيراً أن مخترق الحرم إل صلحبنا * عليئة أملا 
بتحقيق رجائها ٠‏ وس رويد فرتم تبيسته ولا أخاها أب . وها 
صوت ترسله على سحيته فكأنما تخرجه من قلبها » فيه الثقة » وفيه 
الضراعة » وفيه الترضى » فلا يستطيع أحد أن يتنك له ] . 

جان :1 هتبيه بثنية من ركبتها] مباح الخي رياسيد بابو زبائى . 
أها اليوزيائى : إن عليك أن نمطينى حصانًا ودرعا وأن تَمدتى 
يعض المند ثم ترسلتى إلى الدوفين”؟ «نامنوه » بهذا يأمرك 
مولاى . 


)١(‏ لغب إإلود الأ كبر لكل ملك من ملوك فرنسا . واللفصود به هنا هو شارل 
السابع ملك فرلما ‏ 
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رويير :[ وقد اغتاظ ] مولاك يأى ؟! ومن مولاك هذا 
وفى أى داهية .يكون ؟ عودى إليه وقولى له إتى لست دوق 
ولاشرفاً فى خدمته فأتلقٌ منه أمرا » وإنما أنا سيّد بدريكور 
لا أتلق أعرا إلا من الملك . 

جان :[ تطمئنه] نم يأسيد بدريكور » وصواب” 
ماتقزل غير آنمولاق برد الوات والارض: 

روبير : ما هذا ! إن الفتاة مجنونة [ إلى خوليه ] ل ؟ تقل. 
لى أسها الأحق إنها مجنونة ؟ 

الحولى : لا ضيه ياسيدى وأعطها ما تريد . 

جان :[جازعة ولكن غيرغاضبة] إنهم جيماً يأسيدى, 
يقولون إنى مجنونة إلى أن أمحدّث إليهم . إن إرادة الله قضت. 
عليك بان تفمل ما توحى إلى به الله . 

روبيد : إن إرادة الله قضت على بأن أرسلك إلى أبيك ه 
وأن مه بحدسك وضر بك حتى مخرج من جسملك هذا الجنون - 
فاذا أنت قائلة ؟ 

جان : إنك نظن أنك فاعل ما تقول » ولكن هيهاته 
فسترى أن الأمور تحرى على غير ماتريد . ألم تقل إنك لن ترات > 
ثم هاأنت الآن تراتى ! 


يت 


الحولى : [يتوسل ] نعم سيدى» إنها تقول الحق يأسيدى . 

روبير : اسكت أنت باأحق . 

الحولى :[ بذلة ] نعم » سيدى . 

رويير : [ يتحدث إلى جان وهوفى ألم من إحساسه بضياع ثقتنه 
بنفسه ] إذن فأنت تستغلين إذنى لك فى الدخول على ؟ 

حان :[فى خفة روح ] نعم ؛ سيدى . 

روبير :[ بحس بانغلابه فيضرب الحوان بيديه ضرباً شديداً » 
وينفخ صدره وير زه تكيراً وتعقلا عل هذا يذهب بالضعف الذى أصابه 
اناقة فق إرايطة . وعرسيت عرش من انه نح أنه ) أنصى: إلى 
أنها الفتاة . إنى سأمل عليك إرادتى . 

جان : إفمل باللّه يسيدى . إن الحصان نه ستة عشر 
فرنكاء وهذا مبلغكبير » ولكنى سأقتصده فى الدرع » فإنى 
سأحث بين الجند عن درع تست بالقدر الذى يكفينى . إى 
مُخمّوشنة فليست فى حاجة إلى درع جيلة تفصّل عل" تقمب 
كالتى تلبسها أنت . ولن أحتاج إلى عدد كبير من الجند ء 
فالأوفين سيعطينى كل ما يمكفينى من ذلك » أرفم الحصار عن 

اذلين!© ومةعا0 ٠‏ 


)١(‏ بلدة فرنسية على الشاطى' الشمالى لهر اللوار . قصد إليها الإتجليز بسد حت 


روببر : [ وقد طار لبه ] رفع المسالهق أرايك ذا 

جان :[ بكل بساطة] نعم يا سيدى . هذا ما أرسلنى اله 
لأدائه . ويكفينى أن ترسل معى ثثلائة رجال أخيار يسطفون على" . 
وقد ماهدونى على الذهاب معى . وم ثولى وجاك و ... 

روبير : هلى برنادط ! أها الفاجرة كيف تتجرئين على 
السيد برتران دى ولنحيه ترععدهاناوط عل 0صدماءء8 فتسميته 
بولى فى وجعى ؟ 

حجان : هكذا زسميه إخوانه ياسيدى » وما عاءت أن له 
سما غير هذا . وجاك ... 

روسن هذا السبيد .حون أ منز عاء]3 4ه مطدز عل 
ها أحشت ؟ 

جان : نعم يأسيدى . فجاك سيذهس معى عن طيب خاطر. 
إنه رجل طيب 1 م يعطينى المال فأفرّقه على الفقراء . وأظن 
جون جدساف مبعدهمة مدوز سبق أأيضا » وديك النال 
أيضًا دعم وض عونم » وخادماها حون 5 مشكورت 


نامء 11016 5أه تتطاول وجليارت ةنا[ . قد ردت" كل شىء 


حت أن تغليوا على النصف الشيالى من فر نسا (شمال نهر اللوار) ء لغاصروها وطبعوا 
بعد فتحها أن تكون مفتاحا لفتح النصف الجنوبى من فرنسا . 
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يا سيدى » ولن أ كلفك مشقة إلا أن مُصدر أصرك إليهم . 
1 5 7 5 

روبيو : [ يتأملها وقد علته ذهلة من الدهش ] ألا لعنة الاولين. 
والآخررن على” أن يحرى كل هذا من ورانى ولا أدرى ! 

حَان شاو ( عش لأباسيدي الالمة سنك 
قالله فو ددحم . والقديستان كترينة عمتعطاقه ورغ بت( 
عمدوعداة » وها تتحدثان إل كل 3 [ يفتح فاه كأنها شده] 0 
سيشفعان لك عند اله » وستدخل الجنة » وستذ كر بأنك أول. 
من أعانتى فى سبيل الله . 

روبير :[ يتحدث إلى الحوكَ وه ولا يزال فى قلقه » ولكنه يغير 
لمجته لاهتدائه إلى نبج جديد يخرج به من ورطته ] أصحيح ما قالت 
عن السيد دى ولنحيه ؟ 

الحولى :1 يجيب وبه رغبة شديدة ظاهرة فى الجواب ] نم 
يا سيدى . وصصيم كذلك ما قالته عن السيد دى منز» فتكلاهما 
ووااتعان ينها ؟ 

روبد :[ ينبس بما لايفهّم وهوغارق فى القكرء ثم يذهب إلى. 
النافذة وينادى من ف الفناء] أثم يا هؤلاء ,أوطاذ) إل الف 

)١(‏ ها قديستان . أما الفديسة كترينة فهى راعية الفتيات وقد استعهدته 


حول سنة 07 ميلادية على ما يذكرون . وأما الفدسة رنريت فاستشهدت حوله 
سنة 5٠76‏ ميلادية . 


دى ولنجيه . [يعود فيتحدث إلى جان] » وأنت فاخرجى الآن 


وانتظرى ف الفناء . 
حجان :[ تبدم له ابنسامة وضَاءة ] أفما” يباسسيدى. 
1 مخرج]. 


روبير :[ إلى الخولى] اذهب معها أمها المعتوه الرّعش » 
وابق حيث تسمعنى » ولا رفع عينك عنها » فسأدعوها إل 
مسة اخرى . : 

احولى : باللّه افملْ ياسيدى » واذّكر نلك الدجاجات» وأنها 

رورس : بل ند كر أنت حذانى » وغس عن بصرى قبل أن 
ينال ظهرك . 

[ يتراجم الحو سريعاً فيلتق عند الباب بيرتران دى بولنجيه » و 
رجل فر نسى » لمفاوىئ المزاج مترهل » وهو فارس 585 -21-لقتتع اأترعع 
ونءة > له من العمر ستة وثلاثون عاماً أو نحوها » وهو موظن فى ة 
البولس المربى » غائب القكر حلام » يندر أن يتتكام إلا إذا كلمه أحد » 
فإن هو أجاب أجاب فى بطء وعناد . فهو على التقيض مرك رويير » 
فرو بير يعار بنفسه ويفرضها على الناس » وله صوت جهير » وله فى الظاص 


)١(‏ هوف العرف القديم واحد من رجال أربمين » حرت العادة باصطحاب الملك 
لحم حيمما ظهر فى ثيل الدولة . ثم صار اللفب رتبة شرف . 


نشاطاج » وله فى الباطن إرادة منحلة غابة الانحلال . يلتق الحولى ببولنجيه 
على الباب فيتراجع ويفسح له السبيل ثم يذهب هو خاله] . 

[ يرفع بولنجيه يده بالسلام وبظل واققا يترقب أمرا ] . 

روبير :[ملاطتاً مؤاناً ] لم أذعك لعمل من أعمال الوظيفة 
وإنما لحديث أخوى غير ذ ىكلفة » فاجلس [ يجرله القعد بمشط 
رجلة من تحت اللوان ] .. 

[ برخى بولنجيه من صلابته ويدخل فىجوف الحجرة » و حمل المقعد 
فيضعه بين الحوان والنافذة » ويجلس وهو ساهم يفكر . أما رو بير فيرتكز 
على طرف اللموان بين الواقف والجالس » ثم يبدأ حديثه] : 

روبير : أصغ لى يابولى » أريد أن أحدثئك حديث الوالد . 

[ يرف ؛ولنجيه بصره إليه دقيقة غير ياسم » ولكنه لاينطق بكلمة ] . 

روبير : إنه حديث عن هذه الفتاة التي شغلت بغض همك . 
لقد رأيّها » وقد تحدثت إلها . فعى أولا جنونة » ولكن هذا 
ليس بذى بال . وهى ثانا ليست يننا فلاحة » بل هى م نأواسط 
النآنن مزهنا غنل الآمن خطيرا + آنا أعرك طلقنيا علدا 
فأوها حضر هنا فى العام الفانت لمثّل قررته فى قضية » فهو 
بعض أعيانها » وهو مزارع لم يرتق إلى طبقة الأسسياد 
اصع ممع » فهو مكتسس من زراعته ويرتزق هنما “ولكنة 
ع ىكل حال ليس فلاحا عاملا حرث الأرض ولاصانما . وقد 


ا 
يكون له ابن عم ف الحانين ودين القنناوقية واك انض لام 
الناس قد لا يكون لهم خطر فى الجتمع ! ولكنهم مع هذا قد 
يسبّبون متاعب كبيرة لرجال السلطة » أعنى لى . وأنت تقصد. 
إلى التغرير مبذه الفتاة » وتضحك علها بإفهامك إياها أنك 
تأخذها إلى الدوفين » وهذا أس لاشك يتراءى لك فى غاءة. 
البساطة » ولكن اع أنك إن أحدثت لهذه الفتاة 0 : 
متحت ل القاسوء» :فق ميد أرنوا وعامينا ٠‏ إذن فالس 
صداقتى وارفع بدك عنها . 

ولنجيه : [ بحرارة متعدّدة ] يا لهام نكبيرة ! إن عينى لا تنال 
من هذه الفتاة إلا ما كانت تناله مرى السيدة العذراء نفسها 
أو أنى نظرت إليها . 

رويير : [ ينزل عن الموان] ولكنها تقول إنك أنت. 
وجاك وديك تطوكعتم بالذعاب مها . فلاى ثىء ما تطوعتم ؟ 
لاتقل لى إن اقتنتم بلمئراء الذى تقول وأنم ذاهبون ممه" 
إلى الدوفين . 

ولنجيه : [ ببط] إن فى هذه الفتاة شيثاخفيا . إن فى الخفر 
تح رجالاً فى أفواههم بذاءة وفى قاويهم قذارة » أو بعفمم 


هكذا , ولكنهم لم يفوهوا قط بكلمة تتمبل نوها » وم 
_بعقدون ألستهم عن اللعن والسباب فى حضرمها . إن بها شيئا 
خفياء سرا لا يَكتَته » لعلنا إن جر بناه مدنا عقياه . 
روبير : ولى ! بولى ! ماهذا الحديث ؟ تماسك با رجل 
والظر عا فول إن البسرالأمون] يكن وما خب فشائاك: 
ولكن هذا الذى : زع فات الحدٌ وفاض [ يتراجمرو بيرعنه مستا 
متقوراً ] . 
ولنجيه: [ لا يظهر فيه أثر لاسنياء روبير وتقززه ] ماذا يفيد 
البصر بالأمور ؟ لو كانت لنا بصيرة إن لانضممتا إلى دوق 
5 جتدى”" برسوس8 :ه عباط وإلى ملك الإنجليز . إن نصف 
فرنسا إلى اللوار فى أيد. هم . وهم اريس . وم هذه القلمة» فأنت 
تعمل علم البقين أنك اضطررت إلى تسليمها إلى دوق ددفورد 
للع أه عام ء وأنك إما احتفظت بها على عهد أن 
لا خون . أما الدوفين فى شينون 9 بروررزيون الفا ورا 
فى ركن » غير أنه يألى أن يقاتل كا يقاتل الفأر . وعدا هذا 
فنحن لا ندرى أنه الدوفين حقا ء فأمه تقول إنه ليس الدوفين» 
)١(‏ برجندى مقاطمة فرنسية فى شرق قرنا . 


(؟) بلدة فرنسية على هر يين وهو فرع من تبر اللوار . وهى فى الجنوب العرق 
سمن بلدة أرلين وتبعد عنها نحواً من مائة ميل . 


ا 
ومَنْ أعرفٌ ولد من أمه . فاذا ترى فى ملكة تقول إن ولدها 
من حرام ؟ 

روبير : إنها زوجت ابنتها ملك الإنجليز » فهل ناومها ؟ 

يولنجيه : إنى لا ألوم أحداً » ولكن شكراً لما على 
ماصنءت" » فالدوفين كسير ذليل » ولا بد لنامن مواجهة الحقيقة 
عارءة . إن الإنجلز ساون ذل وصمعاءن وان باع 7 
دو ونا لن يستطيع إيقافهم . 

روبير : إن ابن الفاعلة هزم الإنجليز منذ عامين فى 
منْترأجى 1101181815 وكنت معه . 

ولنجيه : مهما كان من أمره بالأمس فرجالهاليوم مستضعفون 
أذلاء » ولن بنجينا الآن إلا معجزة ؛ وهو لا يستطيع العجزات 

روبير : إإن اللمعجزات لا أنى ما يول 0 ولكن 
الصموبة فى أنه! لا تقع فى هذه الأيام . 

ولنجيه : هكذا كنت أحسي بالأمس » أما اليوم فأنا 
فى رة من ذلك [يقوم ويمشى تحو النافدة مقكرا] . وعلى كل حال 
خالنا اليوم يقضى بأن لا نترك باب إلا طرقناه » وفى هذه الفتاة 
ثىء لا أدرى كيف أمعيه . 


)١(‏ هذا لقيه الذى عرف به واسمه ونوا 5عمسناط 
افق 
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روبير : أنظن أن الفتاة تستطيع إنيان العجزات ؟ قل 
لى ؛ أنظن ذلك ؟ 
ولنجيه : إن الفتاة فى ذاتها معجزة أو بعض معجزة » 
ومهما يكن من أمرها فعى آخر سهم فى جمابنا » فالمير فى 
إطلاقه لافىحبسه والرضاء بالزعة [ يمثى على غير هدى نحو البرج] . 
روبير : [يأخذف التردد] أحقاً نظن ذلك ؟ 
ولنجيه : [يدور نحوه] وهل أبقت لنا الحوادث شيئًاً نظنه 
غير ذلك ؟ 
روبير : [يذهب إليه] قل لىيا بولى » ل و كنت فى مكاق 
أكنت تأذن لفتاة كهذه أن شتلك عن ستة عشر فر نكا ثمناً 
لحصان؟ 1 
ولنجيه : أنا أدفع تمن الحصان . 
روبير : تدفمهحقا؟! 
وائحه : نم أدضه لأعزز رأبى فيها . 
روبير : أتقاص على أمل خائب كهذا » بهذا القدر 


ولنحيه : هذه لست مقاصة . 


5 

روبير : فاهى إذن ؛ 

بولنجيه : إنها حقيقة واقمة كالفجر الطالع . إن كذاتها 
وحرارة إعانها أوقدت فى القلب ارا . 

روبير : [يانسا منه] مجنونان استورتما فى الجنون والله . 

ولنجيه : نحن الآن فى حاجة إلى طائقة من الجانين . ألا 
ترى أبن أدّى بنا المقلاء ؟ 

روبير : [عندئذ يكنسح عجره وضع إرادته علنا كل ما ادّعاه 
من مظاهى العزم القوئ] سأحس من نفسى السخف والتغفيل » 
ومع هذا إن كنت" موقنا مما تقول . . ؟ 

ولنجيه : موقن يقيئاً يدف إلى أخذها لشينون «همن© 
إلآ أن تمنمنى أنت . 

روسين. :لسن هذا من السدل فى 'تى»- إنك تلق 
التبءة على" . 

ولنحيه : إنها عليك لا محالة » بأ قضاء قضيت . 

روبير : نم » نعم ء فهذا هو عين الحرج . فبأى قضاء 
أقفى ؟ إنك لا تدرى مقدار ما أنا فيه من اراتباك وخبلة [ يخطو 
خطوة بطيئة وى لبه 1 أن تأتى جان فتكوكن له رأبه] أما 


6م م 


تظن الير أن أستدعى حان فا عشبا هرزة العف ؟ 
بولنجيه : [ينهض] نم [ثم يذهب إلى النافذة وينادى] جأن ! 
صوت جان : هل سمح لنا بالذهاب يابولى ؟ 
اولنجيه : اصعدى وتءالى هنا . [يلتفت إلى روييد] 
أأتركك وإياها ؟ 
روبير : لاء بل ابْقَ هنا وشّدّ أزرى. 
[ يجلس بولنجيه على المندوق » ويعود رو يبر إلى كرمى” الامسرة 
والسلطة ؛ ولكنه لا يجلس عليه بل يظل واقفا ليستطيع أن ينفخ تقسه 
فيزداد مبابة . ثم تدخل جان وهى تطفح بالأخبار السارة الكثيرة ] . 
جان ‏ :جاكرضى بأن يدفم نصف كن الحصان . 
روبير2 :[بجلس وقد ذهب عنه انتفاخه] جميل جميل 
وال !! 
بولنحيه : [بصوت قوئّحادٌ وهوعاس زاجر] اجلسىياجان. 
جان 2 : [تزدجر بعض الثىء» ثم تنظر إلى رويير] هل 
ل أن علي 
روبير :افملى ماتؤصرين. 
[ تثنى ركيتيها احتراماً » ثم تجلس على القعد يينهما . و يجاهد رو يبر 
فى الظهور بالقوة والجبروت ليخ خبلته التى هو فيها ] . 
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روبير : مااسمك ؟ 

جان : [تتحدث بلاكلفة] فى اللورين يسموتتى داعا جينى » 
وهنا فى فرنسا يسمونى جان » والجند يدعوتى بالفتاة . 

روبير : ما لقبك ؟ 

جان : لقى ؟ ماهذا ؟ إن أبى يسمى نفسه أحيانا دَرْك » 
ولكنى لا أعل عن هذا شيئا . إنك لقي تألى . إنه ... ' 

زذير:: نم » نعم » أذكر ذلك . إنك تأتين على ما أظن 
من دمر عى بزدم6تدهط باللورين ؟ 

جان : ولكن ماخطرٌ هذا والفرنسية لغتنا ججيما ؟ 

روبير : لا تسألى الأسئلة وإنما أجييها .م سنّك ؟ 

جان : سبع عشرة سنة . هكذا ,قولون لى . وقد 
تكون تسع عشرة » فأنا لا أدرى . 

روبير : قلت إن القديسة كترينة والقديسة مرغريبت 
"تحدثان إليك كل بوم » فاذاعتيت هذا ؟ 

جان : إنهما تحدثان . 

روبير : ما شكلهما؟ 

حجان : [يتولاها العناد بفتة] لن أخبرك شيئًاً عن هذاء فهما 
تأذنالى 


5 ىظآظظ 

روبير : ولكن أرأيتهما أ المين ؟ أتحدما إليك فملا 
كا أحدث إليك الآن ؟ 

جان : لا . إن حديئهما وص هما ي#ختلفا نكل الاختلاف 
عن هذا . إنى لن أستطيع أن أحدثئك فى ذلك» فلا نحدثتى فى 
الذى أسمع من أتوات, 

روبير : ماذا نمتين ؟ أصوات ؟ 

جان : إنى أسمم أصوانًا تأمرنى بما أفمل . إنها نيجىء 
من عند الله . 

روبير *: إنها يجىء من خيالك . 

جان : بالطبع : فوكدا نان رسائل أ إلى خلفه: 

بولنجيه : غلك يا صاحى . 

دواد : لا أدا . [ إلى جان ] فلل إذت يأمرك برفم 
الحصار عن أزَّلين وصدها0 ؟ 

جان : وبتتويج الدُوفين فى كتدرائية رانس وعمنء80 

روسر : [ستدرك أتفاسه] تتوي الو ... ! والله عال ! 

جان : وبطرد الإبجليزمن فرلسا. 


روبير : [فى استهزاء] ثم ماذا بعد هذا ؟ 


فود 

جان : [فى خفة روح جذَابة] هذا يكن الآن» فشكراً 
لك يأسيدى . جظ 

روبير : أظنك محسبين رفع الحصار سهلا كطرد بقرة 
من حقل ؟ أظنك نحسبين الجند.ة صناعة يتعاطاها كل إنسان ؟ 

جان : بل أحسب أن الأمى لا.يصمب جداً إذا جاءك 
نصر الله وإذا أنت رضت أن نضع حياتك فى يد الله يفمل يها 
مايشاء . إن كثيراً من الجند سُذَي أغرار . | 

رويير : [يتجهم] أغرار ! أربت الإيجليز يقاتون ؟ 

جان : إنهم ليسوا إلا رجالا » خلتهم الهم خلتناء 
وأعطام أرضا ولغة غير لنتنا وأرضنا » وتأى مشيئته أن محتلوا 
أركناو يوا لبانا: 

وواق :ها الى أحفل هذا المزاء إل رأسلك؟ البنيت 
تعامين أن الجند إما م أتباع ارب الإقطاع » وأنهم لا يمنيهم 
ولا بمنيك مَنْ يكون هذا الربّ » وسواء عندم أن يكون 
دوق بِراجَنْدِى أو ملك فرنسا أو ملك الإيجليز . وما دخل 
اللغات فى هذا ؟ 

جان : لا أفهمكلة مما تقول . إن الله رب السموات 


2 
ينا أجمين » وهو قد قنم فينا الأرض والألسُن ملنا أما 
وأقطاراًء وقد شاء الله أن بق كل أمة على قطرها » ولولا هذا 
لكان من الثم قتل الرجل الإتجليزى فى الميدان وإهراق دمه 
وقد حر'مه الله » ولولا هذا لكنت ياسيدى على وشك أن تدخل 
النار . لا تفكر يا سيدى فى واجبك ارب الإقطاع وإنها فكّر 
ف زاك ري الصيان” 

ولئجيه : لافائدة من هذا يا رويير . إنها تمحمك وُغرسك 
كلا فتحت فاك . 

روبير : هى 'تفحمنى ! لا والله ؛ وسترى . [ إلى جان ] نحن 
لخدت عن الل ولكن عن الأمورالؤافة . إى أسالك أتها 
الفتاة 37 أخرى : أرزت الإيجليزى حارب ؟ 1 ل أ 
يسلبون وبمحرّقون ويقلبون الريف الأخضر خرابا يباب) ؟ 1 


3 ع . 
تسمعى القصص ثروّى عن « امير م الأسو وع”؟ معونمط عاعواظ 


00( الأمير الأسود لفب جرى على إدوارد أمير الغال ( ١ "٠‏ - هلومما) 
أ كبر أولاد إدورد الثالك ملك إنجلترا (؟1 ١‏ - 9لا م١‏ ) ء, ثمزا الاثنان قرنة 
أ كثر من حرة وجرت ليا مع الفرنسبين موقعتان شهيرتان طمعاً فى عرش فرنسا » 
أولاعا موقعة كريسى 266 فى ”٠‏ أغسطس سئة 145 قاد فيها الأمير الأسود 
بعض حيش أبيه وأبل بلاء حسنا . وثانيتهما موقعة بواتبيه ومع ألم وفيها أس رالأمير 
ملك فرنسا وباروتائه وحمل املك أسيرا إلى إتجلترا 


07 ا 


وقدكان أسود من الشيطان ؟ وملكهم”" ألم تسمعى الحكايات. 
تحكى عن بيه" ؟ 

حان : يحب أن نتزع الحوف من قلبك يا روبير . 

روبير : لمنة الله عليك ! ما أنا مخائف . ومن ذا الذى. 
أؤللك أن تستيق زوين ؟ 

جان : هكذا سيت ف الكنيسة بإذن الله . وما لك. 
من اسم آخر فهو اسم أبيك أو أخيك أو غيرها . 

روس :صهة.صه . 

عاد + أنفيت. إل أبيا امود فى دنا ىدث ع 
«كتصدت اضْطرتنا الال إلى الفرار من المسكر الإيجليزى إلى. 
أقرب قرية » وفى هذه القربة وجدناع قد خلفوا ئلالة مرن. 
جرحام . واتفق لى أن عرفت هؤلاء الثلاثة اللعّانين المساكين 
خير معرفة » فل أجد لم من قوة الجسم نصف قوت . 

روبير : أتعرفين لماذا يُسْمَوْنْ اللمانين ؟ 

(؟) ملك الإتجليز المذكور هو هنرى السأدس )١47١ -1451١(‏ تنوج ق. 

لندن عام ١455‏ وتتوج فى باريس ملكا على فرنسا فى عام ١45٠‏ 


(؟) أنوه هو هترى الخامس (/41 ١‏ - ؟58١)‏ ملك إجلثرا م نما فرئك 
طمعا فى عرشها ودخل باريس 


جان : لا. كل الناس تسميهم لعانين”" . 

روييد : ذلك لأنهم دام يدعون الله بعضهم فى بعض بأن 
يلعنهم ويهلك أرواحهم . فهذا ممنى الكلمة فى لهم » كيف 
يحدين ذلك ؟ 

جان : رجهم الله . إنهم سيمودون إلى بلادمم » إلى 
الأرض التى خلتها الم وخلتهم لماء وريد فاون كا شل 
عباده الصالحون . لقد سمعت قصة أميرم الأسود. إنه ما لبث 
أنوطت قدماء أرض يلادنا م عتضة العيطان قضار ادا 
أسود شريراً . ولكنه فى بلاده » فى الأرض التى خلتها اله له » 
كان من عباد الله الصالحين . وهكذا شأن الئاس . فأنا لو ذهبت 
إلى إمجلترا ضدّ مشيئة الله لأغزوها وأعيش فيها وأتكلم لغتها » 
إذن لتقمصنى الشيطان . فإذا جاءتنى الشيشوخة أخذنى الفرع كلا 
ابدقك سس من السوواق متاق : 

روبير : قد يكون هذا . ولكن كلا ركبك الشيطان 
ازدت راس فى الحروب . ومن أجل هذا سيأخذ الإتجليز 
لين «جهماءن با ركبم الشيطان . وأنت لن نصديهم عنما ولا 
عشرة الاف مثلك . 
)١(‏ أصل الكلمة جدداض 35 وهى تتركب من كلتين جد 004 كلة 


معناها الله » ودام 43512 كلة أخرى معناها يلعن . ومن الإتجليز من يغرم عند السباب 
.باللعن كا يغرم بعش الرقيين بالدعاء باللعنة 


لص لس 


جان : ألف واحد مثلى ,يصدونهم عنها . بل عشرة 
مثلى _نصدونهم إذا كان الله معهم [نضيق يجلستها وسكونها فتقوم خْأة 
وتهجم عليد] إنك لا تفهم يا سيدى . إن جنودنا يغلبون لأنهم 
يحارون لخلاص رقابهم والإفلات من الوت . والحرب أقصر 
الطرق إلى النحأة . وفرسائنا النبلاء :امهنم لايفكرون إلا فى 
مال الفداء . فالحال ممهم « ندقم أو تدفمون» لا « تقكّل 
أو تقتلون» . فسأعلمهم كيف يقاتلون حتى نكون مشيئة اله فى 
هذا البلد الأمين » وعندئد يطردون الإيحليز من فرنسا طرداً » 
ولسوقونهم كالمراف سوقا . وستميش أنت ويعيش هولى لتريا 
أرض فر نسا وقد خلت منهم أجمين » فلايكو زفيها إلاملك واحد» 
ليس هو املك الإتجليزىّ الإقطاعى" » ولكن ملك الله الفرنسى . 

روبير : [إلى بولنجيه] بولنجيه ‏ قد يكو نكل هذا خرقاء 
ولك الحند قد يصدقونه » فاإن ثم صدّقوه هاجهم إلى القتال . 
على أنهم ما هاجهم إلى القتال ثىء قلناه أبدأ. والدوفين نفسهقد 
يمن به ء فإن هى استطاعت حمله على القتال حملت عليه كل 
الناس من ورائه . 


ولنجيه : لا أرى فى التجربة ضرا ؟ فهل ترى فيها شيئا ؟ 


روبير : [يلتفت إلى جان] والآن أنصتى إل أنها الفتاة » 
[ يضيق ذرعا بنطعها الكلام عليه] لا تمجلى عقاطعتى قبل أنف 
ألم فثيرى . 
جان 2 : [ترتمى فى .قل على اقم دكتاميذة مدرسة طيّعة] سمعاً 
وطاعة بأسيدى . 

روبير : إن أمرى إليك أن تذهى إلى شينون «ممنكه 
بصحبة هذا الرجل الككرىّ وثلاثة من أحصابه . 

حجان : 000 أى سيدى 
الآ كرم . إتى أرى هالة تدور حول رأسك كهالة القديسين . 

ولنجيه ؛ روكت كترزن دخو فاق المفرة الك 

روبير : [وقد كان ينظر فوق رأسه يبحث عن المالة فى ثىء 
من المشية] لا أدرى . تدخل إلى حضرته عثل ما دخلت إلى 
حضركى . فإن استطاع الدوفين أن عنمها من الدخول فهو من 
الرجولة فوق مأ كنت أحسب . [يقوم ] . سأبمث بها إلى شينون 
ولا أن تقول إنى بعشت بها ء ثم ليكن بمد ذلك ما يكون فهذا 
كل.طوق. 

جان : والملابس ؟ تأذن لى فى ملابس الجند » أليس 
كذلك ياسيدى ؟ 


ا 

روبير : البسىما تشائين وعليكتبمته فليس لى شأن فيه . 

جان : [تثور فرحا بنجاحها] هيّا يابولىهيًا! [تخرج مندقعة]. 

روبير : [يصافح بولنجيه] مع سلامة الله ياعزيزى . إنى 
مجازف فى الذى أيت وقل من الرجال من ,يصنم مثل الذى 
عمنعت » ولكنى أر ىك ترى أن فى هذه الفتاة شيعا خفيا . 

اولتجيه : : نعم إن بها سرا . ففى حفظ اله [يخرج] 

[ بعود رو بير من الباب على بل وهو حك رأسه ِفَكر فى الذى 
حدث » وهو فى ريبة شديدة أن يكون قد تغفلته أنثى مخبولة هى فوق 
خبلتها دونه فى الجتمع شأناً] . 

[ يدخل الخولى جارياً هالماً حمل سلة] 

روبير : ماذا عندك الآن؟ 

ا حولى : سيدى ! إن الدجاج يييض بنير حساب . ستون 
بيضة يا سيدى . 

روبير : [ يتصلب ف ارتعاش . ثم برسم علامة الصليب على نفسه 
3 ينبس بالكيات الآنية فى عسر من شفتين قد هرب الدم منهما] 
الجد لله فى السماء [ثم يقول فى صوت عال وهو ياهث لاتقطاع أنفاسه] 
إن رسالتها من الله حقا . 


المنظر الثانى 


[فى بلدة شينورف وتان فى مقاطعة تورين 6 . بيهر 
طرف من ححرة العرش وقد انفصل عن باق الحجرة بستار فصار مدخلا لها . 
وقد وقف فيه رجلان ينتظران قدوم الدوفين » أحدها مطران مدينة رانس 
مضاعالة وعو رتجل قارب الحبيق مماوفة بدن لسن لهرمن مير كنم" 
غير الضخامة والوجاهة » وله فى السياسة شأن . والرجل الثانى كبير أمناء 
الملك » النسنيور دى لترمى » #انمدة:1 هآ ع0 وهو رجل فظيع 
متعجرف ملىء كزق أفم را . وفى الحائط إلى يميت الرجلين باب ٠‏ 
وتاريخ اليوم الثامن من مارس عام 9 ؛! . والوقت الأصيل] . 

[ يقف المطران وقفة وقار » و إلى يساره كبير الأمناء يرغى ويزبد 
غاضياً عاصفاً ] . 


3000 
لترعى : ماذا يعنى الدوفين مهذا ؟ ماذا يمنى بحسنا فى 
انتظاره كل هذه الدة ؟ وأنت ماصيرثك ووقوفك هكذا 
كالصتم ؟ 
المطران : إنك تعل أ مطران » والطارئة بمض صنوف 
الأصنام . أو على الأقل فن بعض عملنا أن تتعلم أن محتمل 
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كالأصنام وقاحة البلهاء وجهل الأغبياء . وعدا هذا باع بزى. 
يأكبير الأمناء » أليس من حق الدوفين أن يحبسك فى انتظاره ؟* 

لتريمى : لمنة الله على الدوفين » وَعَدَنكَ اللمنة ! أتدرى. 
لى عليه من الدين ؟ 

المطران : أ كثر كثيراً ممالى أنا عليهء لا شكء لأنك. 
أغنى منى كثيرأ . وهذا على فرض أنك أقرضته كل ما تستطيع 
إقراضه » فهكذا فعلت أنا . ٍ 

لتريمى : سبعة وعشرون ألفاً ! هذه آخر نشلة نشلها ‏ 
سبعة وعشرون ألفا ! 

الطاك : وماذا صنع بها كلها » فإنى لم أر قط عليه 
كول أن أرما سين 

لتريمى : إنه تفدّى بدْجّيجة أو بقطعة خسيسة من 
الضأن . يقترض منى آخر درم ومع هذا لاتجد عليه من آثار 
ذلك شيئاً . [ يظهر حاجب ف الباب] أخيرا ! 

الحاجي : لا يامولاى . ليس هذا بالك ؛ وإغا هو 
السيد دى ريه دنقه عل . 


لتريمى : الشاب ذو اللحية الزرقاء ! وماذا تستأذن له ؟ 


سل جم م 


الحاجب : الكبتن لاهير :18 ها ممه . حدث حادث 
“على ما أحسب . 

[ يدخل الكيئن جل دى ريه ونهظ عل 5ها1ن0 » وهو فتى أنيق 
وزاقء يأ ولعية تحرناة مغيرة سسبنها بالأزرق #وازدهاء متها أنه الفرد 
بها فأرسلها فى بلاط لاترسّل فيه الاحى . وهو رجل يدأب دام ليكون 
محيّبا إلى الناس » ولكن تعوزه الببحة الطبوعة » وهو فى جعيمه غير 
لطيف . ومصداق ذلك أنه تحدّى الكنيسة بعد ذلك باحدى عشرة سنة 
أو نحوها فاتهمته بأنه كان يبغى التعة و يطلب اللذة من أفعال قاسية فظيعة » 
بورق راعذ تقو .آم الساعة فل يكن قد أظله بد ظل اللشائق » 
فهو يتقدم فى ابنهاج إلى المطران . عندئذ يخرج الحاجب ] . 

ذو اللحية الزرقاء : عبدك ووليك باسيدى اللطران. ونهارك 
سعيد يامولاى #أتذرف ماح الأمير ؟ 

لترمى : إنه ساب بدىء فلعله انتاته وءة من السب 


واللعن تركته صريعا . 


)١(‏ جل دى ريه (4 )١140 -- ١40‏ ويلقب بذى اللحية الزرقاء حارب 
الاتجليز ومنح لقب مارشال فرنسا فى عام 5؟*١‏ . وقدم شارل السابع ملك فرنسا 
وأنفق فى خدمته مالا كثيراً من ثروة كييرة . ورعى الأدب واللوسيق وأولاهما عطقه 
.وماله . ولكن كانت به سوأة كبيرة لم يفطن لها رؤساؤه وأقرانه حت اتهمه بها 
. الفلاحونء ذلك أنه كان يرسل خدمه تمختطف له الأولاد , فيسومهم العنف ثم يقتلهم . 
: فلها خاصمته الكنيسة على الزندقة والقتل كان عدد قنلاه قد بلغ المائة والأربعين . 
-.ثقام محا كته رئيس يمان بريتون سك عليه باللشنق فشنق فى 55 أ كتويرسنة ١4 4٠‏ 
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ذو اللحية الزرقاء : لا» فالأس على نقيض ماتقول . فا هو 
بالصريع ؛ وإعا الصريع فنك »ذلك السبّاب الوحيد فى ورين 
لنى يستطيع غلبة لاهير فى اباب » وكان سب وبفحش فقال 
له جندى ما حمل بك السّباب وأنت على باب الموت . 

الطران : ولا على أى باب آخر . ولكن قل لى كيف كان 
فرك البذّاء على باب الوت ؟ 

ذواللحية الزرقاء : سقط تا فى بر وغرق فيه . وراه لاهير 
فارتاع حتى فقد صوابه . 

[ يدخل السكبتن لاهير؛ وهو جندى قدي » لا يعرف من آذاب 
البلاط والقصور شيا » ولكنه يعرف الكثير النابى من أدب العسكر 
والخيام ] . 

ذو اللحية الزرقاء: كنت أحدّث المطران وكير الأمناء 
عنك : ققال المطران إنك نفسحضالَة هالكة . 

لاهير : [ يم رأمام ذى الحية الرهاء خط وأسشة ثقيلة إلى أن 
يزع نفسه بين الطران وكبير الأمناء ] ليس الأعس مزاح » فقد كان 
الال شرا مما ظننت . فالجندى لم يكن جنديا وإفا ملكافى 
لباس جندى . 

الظرّان و الأمين ؤذو الس الإرقاء» [يسيعون يا ] ملكا 

ف 


لاهير : نم ملكا . إنها فناة قامت من ثعيانيا فى ستة من 
لكثر -. .00 

ارجال » ونفذت بهم فى ا ف م نكل شىء ‏ فى تر جند ين 
واتجليز وفارين من اليش ولصوص نهابين وغير ذلك مما 
ايوم كل هذالم تقع أبصارم على أحد إلا أهل الريف . 
إنى أعرف أحد هؤلاء الرجال » هو دى بولينى » وهو يقول إنها 
ملك . ألا عل اللمنة بمد هذا إن نطق فى يفاحشة أبداً . 

الطاران : فاتحة فى التقوى ميينة يا كبان . 

[ يضحك لترعى وذو اللحية الزرقاء . بعود الحاجب  ]‏ 

[ ينفون فى انتظام يؤدون واجب البلاط كن يؤدى واجباً ثقيلا . 
ثم يدخل الدوفين من َكَل الستائر وفى يده ورقة . وهوف الواقم قد أصبح 
املك شارل السابع منذ مات أنوه » ولكنه لم يكن قد نتوج بعد » وهوفى 
السادسة والعشرين » وله جسم ضعيف حقير. وكانت تحجرى العادة بالالحاح 
فى حلق الرأس فلا تبدو من نحت غطاله بادية من شعراء فزاد هذا فى 
منظره قبحاً . وكانت عادةٌ تجرى فى الرجال والنساء على السواء . وكانت له 
عينان صغيرتان ضيقتان متقار بتان » وأنف متهدّل طويل يتدلى من فوق 
شفة عليا مميكة قصيرة . وعلى وجهه سمة الكلب الصغير الذى اعتاد الرفْسَ 
الكثير فم يؤدبه الرهْسُ وم يصلح منه شيئا . ولكن ل نكن فيه جلافة 


للق بر حندى مقاطعة يفرئسا . 
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أو غباوة . وكانت له فكاهة فى صفاقة أعانته على حبن النذاع عن بقتنه 
فى الأحاديث . وكان فى هذه الساعة مهتاج المشاعى كالطفل وجد 2 
جديدة . دخل واتجه إلى الطران عن إساره فتراجم لاهير وذو اللحية 
الزرقاء حو الستائر] . 
شارل : أندرى يامطران ما بسث لى رو يبر دى بذ ريكور 
من هو كواور؟ 
٠‏ المطران : : [فى احتقار]أنا لا أحتفل بلمباتك الجديدة . 
شارل : [غاش] لدادك هذه لبة ة . [ بوجه عابس متجهم ] - 
علىكل حال أنا فى غنى عن احتفالك . 
المطران : سموك بغضب من غير ضرورة . 
شارل : متشكر ! إنك دانما حاض” مخطبة نعظ بها . 
لتريمى : [فى غيررقة] كفاك شكوى . ثم ماذا ييدك ؟ 
شارل : وما شأنك فى هذا ؟ 
لتريمى : إن من شأنى أن أعم مايجرى يدنك وبين حامية 
ف وكواور [يجذب الورقة من الدوفين وبيبدأ يقرؤها فى صعوبة و ينتيّم 
كداتها بأصبعهكلة كل » يتهبّى مقاطع الكيات مقطا مقطعا] . 


شارل : [كبرالنض ] إنج جيم * ا أن 3 أن 
تعاملونى »ا تشاؤون لأنى مَدِن لم ولأنى لا ان القتال ‏ 


ولكن اعاموا أن فى هذه المروق يحرى دم الملوك . 

المطران: حتى هذا مشكوك فيه يا صاحس السمو ؛ ولن 
يحد الناظر فيك شين من مخايل جدك شارل الحكيم . 

شارل : دَعُواجدى وذ كره فا أ كاد أطيقه . إنه غلاق 

المكة فلم ريكتف نسي منبنا + توعان عل انقينة الاشرة 
جننها وامعموة علجاكها لخينة أحقات تاق من ذه واف 
ينك سخيفا ضميفا تمتهنو نتى وتتوعّدونتى جيعا . 

المطران : اضيط نفسك با سيدى فهذه الفضيات الصارخة 
ا 

شارك + اموعطة الخرى! مكرك الس ين الأسف 
الكثير أن القديسين والملائكة لا تأتيك برغ أنك مطران؟ 

المطران : ماذا تعنى ؟ 

شارل : هاء ها 1 سل*هذا التغطرس الشرير [ يكير إلى 
لتريمى ] . 

لتريمى : [وقد هاج غضباً ] احبس لسانك بأهذا . اتسمعنى ؟ 

شارل : بالطبع أسممك فلا داعى للصراخ . إن كل من 
فى القلعة يسمعك . قل لى » لماذا لا تدهب إلى الإمجايز وتصرح 
فبهم هذا الصراخ » وتهزمهم نيابة ععى ؟ 


تنعت 

لتريى : [يرفم قبضة يده بدّدا] أنت أيها ال.. . 

شارل : [يجرى وراء الطران ] إياك أن رفع بدك عل .. إنها 
الحيانة المظمى . 

لاهير : حاما أسها الدوق حاما. 

اللطران : [ بقوة] لاء لا. إن هذا لايخْدى . سيد ىالأمين 
الأكبر » أرجوك » أرجوك ؛ فلا بد من بعض النظام فينا . 
[ إلى الدوفين ] وأنت با سيدى إن مجيزت عن حي مملكتك فلا 
00 تننى حم نفسك . 

شارل ةحومط أغرى ا اشكرك 

لأوع: [ يعطى الورقة للمطران] خذْ واقرأ لى هذه الورقة 
التكودة . القد أصمد الدمإلى رأسى فل 15 وتوتروفا فيا : 

شارل : [ بخرج من خلف المطران و يذهب وراء لتريمى ويطل 
فذق كثلة السرى] أنا أقرؤها لك إن أحبيت . أنا أعرف 
كيك آترا وحتالا كذنا. 

لتريى : [ باحتقار شديد » وبدون أن تؤثر فيه التعبيرة اللاذعة 
التى قصدها شارل ] نم تعرف أن تقر » وهذا كل ما تصلح له . 
أقرأت ما مها بامطران ؟ 


3 

الطران: كنت أحسب بدريكور أعقل من هذا . إنه 
يبعث إلينا يبنت فلاحة معتوهة . . 

شارل : [متاطما ] لاء لا ء إنه بعث ملكا . إنه بعث 
قديسة . وهى نجىء إلى" أناء نم إلىّ أناء أن الك لا إلياك أنت 
يامطران » برنم قداستك . فإن أنت جهلت الدم اللكى أبن 
يكون فقد عىفت'هى مكانه [ يمشى إلى الستأثر من بين لاهير وذى 
اللحية الزرقاء رافعا أنفه نغوراً زاهيا ] . 

المطران: لن ترى هذه الفتاة البلهاء . 

شارل : [ ينفلت راجء] ] ولكنى أنا املك وسوف أراها 

لتربى : [ بقسوة] إذن فعى لن تراك » فاذا عندك الآن؟ 

شارل : قلت لك سأراها » وفى هذه الرة سأعرف 
كيف بطاع أصرى . 

ذو اللحية الزرقاء : [ ضاحكا منه ] ياصى” باشق” ! ماذا كان 
جدك الكيم يقول لو أنه سمع منك هذا ؟ 

شارل : سؤالك هذا دليل جهلك ,اذا الاحية الزرقاء . إن 
جدى كانت له قديسة تعلو فى صلاتها فى الحواء وتخبره بكل 
ما بود عامه . وأبى المسكينكانت له قديستان » مارى دى ميا 


سا ةب لس 


انمز ع وامداة وجشك أثنيون «ممهاحة أه عنوقده ٠‏ إن 
هذا من تقاليد الأشرة » فلست أيالى بالذى تقولون » فلا بد لى 
مى قديسة أن أريضا . 

المطران : إن هذه الخلوقة ليست قديسة . وما هى حتى 
بالمرأة امحترمة . إنها لا تلبس ملابس النساء » بل ملاس الجند» 
وهى تركب مع الجند ونطوف الريف مع الجند ؛ فهل تحسب 
باصاحب السمو أن امرأة كهذه خليقة بالدخول إلى بلاطك ؟ 

لاهير : صه ! [ يذهب إلى الطران ] تقول إنها قنأة تلبس 
درعاكالمنود ؟ 

المطران : هكذا يصفها بدريكور. 

لاهير : ولكن » وحيا ةكل عفريت؛ وعنز ة كل شيطان 
مريد ‏ آه عفوك اللهم ماذا أقول ؟ - يل وحياة العذراء ميم 
وعزة القديسين أجمين إن هذه إلا الك الذى صمّق فرنك 
البذَاءِ وقتله لفحش لسانه . 

شارل : [ فرحا بنصره ] ألا ترون ! إنها معجزة ! 

لاهير : أخثى أن نصعقنا جميما إذا نحن أسأناها » فبر بك 
بامطران |لأوزنت ما تقول وتفعل . 


منت 


المطران : [ بشدة ] كلام فارغ ! من هذا الذى صق ؟ إن 
هو إلا رجل سافل سكير لم ألف مرة على فشه » ثم ساقه 
القدر إلى بير فسقط وغسق فها . مصادفة من مصادفات الحوادث 

لاهير : أنا لا أعرف المصادفات ماهى » ولكنى أعرف 
أن الربحل مات + وتيا قالك اله إنهسيموتت, 

المطران: ولكنا سنموت جنيعا با كبتن . 

لاهير :[ يسلب على صدره ] أعوذ بلله من اللوت [يتراجع 
خشية الاستمرار فى الحديث ] 

ذو اللعة الررقاء + من المسؤر أن كنمف إن كارت 
فده لاد ملت أو قو مكف وهو تفن إداه بعمرية أن 
أن الدوفين » ثم ننظر ما سيكون منهباء أتعرقى ء أم يجوز 
الحيلة عليها . 

شارل : إنى موافق » فان هى لم تتبين أبن يحرى الام 
للك فلاعر فا ولاعر فتنى . 

المطران : إن تنصيب القديسين من عمل السكنيسة, فا بال 

بدريكور يدخل فما لابمنيه » وماباله يتصب القساوسة أعماهم : 
لا والله » لن تدخل هذه الفتاة هنا أبدا . 


ذو الاحية الزرقاء : ولكنك يامطران . . 

اللطران : [ بصلابة] إنى أتككم 2 
فهل نا سرأن تأذن لما فى الدخول ؟ 

شارل : [مرتاعا ولكنه عابس ] إذا كنت :نذرى بقطمى 

من الكنيسة فبالطبع ليس لى ما أقوله ٠‏ ولكنك م تقرأ ذيل ل 
الكتاب 0 يقول إنها ترفم لنا الحصار عن أرلين » 

تهزم لنا الإنجليز . 

لترعى : كلام قراء . 

شارل : إذن فهل تقوم أنت برف الحصار بكل ما أوتيت 

لترمى : لاتسبّتى فى وجعى » أفسامع أنت ؟ إتى حاربت 
أ كثر ما فملتَ أنت أو تفعل أندأ » ولكنى لا أستطيع تقطيع 
نفسى هنا وهنا . 

شارل : لا بأس عليك » ف هذا بعض البلاغ . 

ذو اللحية الزرقاء : [يأتى بين الطران والملك ] أليس عندك جاك 
. 5 0 
دُنوَا 015 #اعدز على رأس جيوشكك فى ازّلين» دنوا الشجاع 2 
دنوا الوسيم القسيم » دنوا البطل البارع الذى لا يغاب » دنوا 


ات 
حبيس النساء ججماء » دنوا ابن الفاعلة ذواللاحة واججال ؟ أَفيمَقل 
أن فتاة من بنات الريف "تقدر على ما لا يقدر عليه هذا الرجل ؟ 

شارل : إذن فلم لابرفع الحصار عن أَرْلين ؟ 

لاهير : إن الرياح تبس على غير هوه . 

ذو اللحية الزرقاء: أرلين ليستعلى بح رالمنش» فاله وللرياح 
نبب على غير هوأه ؟ 

لاهير: إن أرلين على نهر اللوار » والإيجليز ممسكون 
برأس الجسر ء فلا بد له إن أراد أن يأخذم من ورائهم أن يرسل 
رجاله عَبْرَ الهر وصدَّ التيار . ولكن رحا قوية لمينة لا ثفتأ 
تبس عكس الجاهه . وقد أعس القساوسة أن يقيموا الصاوات 
ويدّعوا الدعوات عمى أن تتغير الريح دون جدوى » ودفع لحم عن 
صاواتهم ودعواتهم أجرا كثيراً حتى أملّه الدفع . فالذى يحتاجه 
الآن معجزة تنزل عليه من السماء . إنم تقولون لى إن الذى 
فعلته الفتاة لفرنك البذاء لم يكن من المجزات فى ثىء. فهبوها 
م تكن معجزة » ولكنها قضت عليه قضاء مبرما . وهذه الفتاة 
لوأنها دعت للري فتميّرت وجهتها ؛ في وسكم أيضا أن لا :عدوا 
ما تصنع معجزة » وهذا لا.يضير شيا » ولكنها قد تقضى 
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ذلك على الإبجليز قضاء مبرماً . فا ضير هذا » وما ضرر 
التجرية فيه ؟ 

المطران : [وقد جاء على قراءة الكتاب كلة وأخذه التفكير] 
بظهر أن بدريكور لاشك تأئر بأمى هذه الفتاة تأثر كبيراً. 

لاهير : إنندريكور جحش كيير» ولكنه جندى مكين 
أ.يضا » فهو لو ظن أنه غالى الإجليز» لظن ذلك معه اليش كله . 

لتريمى : [ إلى المطران وهوفى تردد] خذم على هوام 
وأعطهم ماب ر يدون . إنرجال دنوا مُسْلمون البلد لاعالة : مساموها 
على الرتم منه إذا م لم يأتهم من يشدّ أزرم ونح أملهم يدث 
الجرأة فى قلوهم . 

الطران : إن الكنيسة لا بد لما من امتحان الفتاة قبل 
أن ميقضّى بأص فيها . وعلى هذا ء فها أن سموه برغب فى 
حضورها ء فادُعوها تدخل إلى البلاط . 

لاهمير : سأجدها وأدعوها [يخرج] . 

شارل : تعال معى ياذا اللحية الزرقاء ؛ وهيا مي أمرَينا 
حتى لا تستطيع الفتاة تمييزى . فكن أنت الماك [يخرج من خال 
الستائر] . 


ذو اللحية الزرقاء : أنا أ كون هذا الثىء المقير ! الاهم 


عفوا يارب السماء ![ يخرج وراء الدوفين ] . 

لتريمى : أثرَى تستطيع الفتاة تمييز الدوفين؟ 

المطران : بالطبع عيزه . 

لتريمى : وكيف ؟ألى لما عرفانه؟ 

المطران : إنها تعرف ما يعرفه كل الئاس فى شينون : أن 
الدوفين أحقر من فى البلاط منظراً وأخسسهم مليس) » وأنالرجل 
ذا اللحية الزرقاء إنهو إلا جل دى رمه وند* عل مهالأ0 . 

لترمى : فاتى أن أذكر هذا . 

الماران: إنك لا تمل من أ الممجزات ما عات أنا . إن 
علم الممجزات من بعض صناعتى . 

لترى : [وقد اختلط فكره واستاء قليلامما قال المطران ] ولكن 
هذا لا كن كز قاد 

المطران: [فى هدوء ] ول لا ؟ 

لتريمى : خلنا فى الجد وقل لى ما هى الممجزة ؟ 

المطران: إن المسجزة باصديق حادث يبعث فيك الثقة 
ونخلق الإعان . فهذا طبيعة الممجزات » وهذا مقصدها . 
والمعجزات قد نظهر غميبة جدا من يشهدونها » وقد نظهر فى 


غابة البساطة لمن يأتونها . ولكن لااضير من هذا فهى 


روات 
معجزات حهّا ما ب,شت ف الناس الإعان حقا . 

لتريمى : حتى ولوكانت خداعا. 

المطران: إن الخداع تخدع ‏ ولكن الحادث الذى ربعث 
الإعان لا يخدع , فهو إِذْن معجزة لا خداع . 

لتريمى : [ بحك رقبته وقد اختلط عليه ما يسمع] إنك مطران 
فلا بد أنك على حق » ولو أن الريبة تبدو لى بعض الثىء فما 
تقول . على أنى لست رجلا من رجالالكنيسة ولهذا تتعمى ص 
مه الاو ش 

لعاران: نم لست رجلامن رجال الكييسة» وللكبك 
رجل من رجال السياسة وجندى من رجال اميش , فقل لى بالله 
أتستطيع جبانة الضرائ من الناس أو إغراء الجند بالتتضحية 
بأرواحهم إذا م علموا بالواقع الجارى بدلا مما يتراءى لم أنه 
الواقع الجارى . 

لتريى : لا ورك ء إذث لحاجوا وماجوا وأحدثوا 
الأعدات قبل تيت القع 

المطران: أليس من السهل أن تقول الحق لم ؟ 

لتريمى : لن .بصدقوه ورب العزة . 


دهت 

المطران: أصبت ! أصبت ١‏ إذن فاعلم أن الكنيسة عليها 
كم الرجال مير أأرواحهمكا عليح - حكهم لدي أجساموم .ولهذا 
وجس على الكنيسة أن تفمل ما تفعاوه تسق إعانهم بماء الشخر 

لترى : شمر ! إنى أسميه غشا وخداعا . 

المطران : مخطى' يا عنيزى إن أنت ميته هكذا . إن 
الأقاسيص حك للمبرة » والأمثال تضرّب فى الناس » فلا 
تسكى أكاذيب من أجل أنها تصف أحداثالم تقع فى الزمن أبدا . 
كذلك الممحزات ليست حُدءات لأنها كيرا ولا أقول دائًا- 
لا نكون إلا ابتكارات بسيطة بررئة بتدعها القسيس ليحمى 
مها إعان قطيعه . إن هذه الفتاة إذا دخلت علينا فمرّفت الدوفين 
من بين رجال البلاط » فإن هذا العرفان لا يقع عندى موقم 
ممجزة » لأنى أعل كيف جاء » فهو لا يزيد فى يما . ولكنه 
ييكون عند غيرى معجزة ؛ ومعجزة مباركة أيضنا , إذا م أحسوا 
منها تلك المرّة اللى تبتزها الأنفس لموارق الأمور » وإذا مم 
نسوا أجسادم وطيتها الحاطئة فوا تَشيِهم من شعور بمجد الله 
فاعى؟ ‏ وسعييد القتاة نفشها ف تاتروت 1 كت مرق كل أحد 
بالذى فَمَلت . وستحدها قد نسيت' أىٌ اليل سلكت لمعرفة 
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الدوفين . ولعلك أنت واجد من ذلك مثل ما وجدت . 

لتزين #فن لى ينضيرة طاذة أنقذ با فيك فاع ف أ 
بَنْضَيّك أ كبر » بعضك الذى يسكنه مطران الله الورع التقّ » 
أم بعضك الذى يسكنه أخبث ثعاب فى ورين . وسكن غلم 
بنا وإلاً فاتقنا التكتة الواقمة » فإتى أريد أن أراهاء معجز ة كانت 
أوقين م 

المطران : [ يتمهل عن الذهاب برهة ] لا نظ: ألى أحب 
الكل التثالة والنازفات التوجة + إناق الما "روجا شيو 
جديدة » وحن فى لخر عصر أوسع أفقا ما حن فيه اراق 
"كنك راع سنيطا +بولريكن من تمل حم الرجال:» » لطلبت 
العلزم إروحى والطمانينة لنفسى لدى رشو وعند فيثاغورس 
مزارا اها عل القدسييق زات اسن 

لتريمى : ويحك من فيثاغورس ؟ 

المطران : حكيم كان برى أن الأرضكرة وأنها يجحرى 
حول الشمس . 

لترى : أىّ منفل سُطْيق الجهالة هذا ! ألم تكن له 


عينان تبصران ؟ 


[ يخرج الرجلان معا من خللٍ الستائر . وبعد برهة نعود الستائر 
فتنفرج فتسكشف عن قاعة العرش كُلَا حتى أقصاهاء فبرَى وقد اننقدت 
بها هيئة البلاط . ويُرى فها إلى الهين كرسيان من كراسى الدولة 
مرفوعان على مئصّة » وقد وقف على المنصة ذو اللحية الزرقاء مثّل دور 
الملك . وكان كالبطانة كلهاء يستمتع بالأضحوكة التى اقروا عليها استمتاعا 
لا يكاد نخفيه . وفى الجدار وراء المنصة باب حَنّ حجبه ستار » ولكن 
الباب الأ كبر فى الجانب الأيسر المقابل يخفره جند فى السلاح . وبين 
البابين طريق خال اصطف على جانبيه أهل البلاط . ووقف شارل فى 
الصف فى وسط الحجرة . ووقف لاعير على بمينه » ووقف المطران على 
إساره » ولحكنه اذ موقفه جنب المنصة ٠‏ ووقف لتريمى فى قبالته فى 
الصف الآخر . وجلدت دوقة لك عل انه الملكة مدعية أنها 
اللكة » واجتمع حوطا طائفة من النساء من بطاتتها وقنَ خلف المطران ] 

[ ويزيد لفط الأحاديث ويشتد ».فيظهر الحاجب على الباب فلا 
يراه أحد ] . 

الحاجب : : إن دوق. . .إلا ينصت أحد ] إن دوق . . 

[ يستمر الاغط » فيغضب الحاجب لانصرافهم عنه وعجزه عن لفّهم 
0 ران اوه ره 

جه الأرض . عندئذ يذهب الاغط وينصت الجيع ومجتبع عيون القوم 
0 دوق قندوم 
قاد" عدم الفتاة جان إلى الملك . 


شارل : [ يرفع سبابته إلى شفته يحذّر من الكلام] صه [ثم هو 
يمختنى وراء أقرب رجل من البطانة ولكنه يطاول برأسه من ورائه ليرى 
ما يجرى ] . 
ذو اللحية الزرقاء : خأُوا لحا السبيل إلى عرشنا . 
[تدخل جان يقودها نبيل من النبلاء حى" صامت . وهى فى لباس 
الجند » قد قصّت شعرها فقَصر وتعلق كثيفاً حول وجهها . وما تكاد تدخل 
جتى تتخلص من يد النبيل وتقف تبحث فيمن حوها عن الدوفين] . 
الدوقة :»[ تتحدث إلى أقرب الوصيفات] انظرى ! انظرى ! 
شعرها ! [عنديذ لا تطيق السيدات حبس الضحك فيرسانه عاليا ] . 
ذو اللحية الزرقاء : [يحاول ألا يضحك ويشير إلى السيدات بيده 
غير راض عما هن فيه من حبور] لا. لا . سيداتى !. 
حجان : [لا تنزعج مما جرى] إنى أفمل هذا بشعرئ لأنى من 
الجند . أن الدوقين؟ 
[ تتوجه جان ناحية العرش فتجرى فى الماض رين ضحكات محبوسات 
سوفاف 1 
ذو اللخية الزرقاء : [فى تواضم] إنك فى حضرة الدوفين . 
[ فتنظر جان إليه فى ارئياب ساعة من الزمان » وتأخذ تتفخّصه من 
رأسه إلى قدمه » والقوم موت" ينظرون ما عسى أن تفعل . ثم ينبثق فى 
محياها منرور النكتة فتقول] . 
افق 
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جان : اطلع' مما أنت فيه باذا اللحية الزرقاء فا مثلك مَن 
يخدعنى . ثم قل لى أبن الدوفين . 

[ تنطلق ضحكات عاليات فى البلاط إذ بشير ذو اللحية الزرقاء إشارة 
الحيبة والتسلم » ثم يضحك مع الضاحكين وينط مرن النصة إلى جانب 
لتريمى . أما جان فتتكص عن العرش » وفى فها ابتسامة عمريضة » تبحث 
فى الصمّين عن الدوفين » وما هى إلا برهات حتى تغوص فى أحدها 
فنمسك بذراع شارل وتخرجه إليها ] 

جات : [ترفع يدهاعن شارل وتثتى له ركبتيها احتراما ] أيها 
الدوفين ؛ ياصغير ء يا رقيق ٠‏ يارفيق » إلى عمرسلة لطرد الإيجايز 
نارق وعن فرنسا » ولتتويجك ملكا فى كتدرائية رانس » 
ففيها تو جكل ملك حق من ماوك فرنسا الأصيلين , 

شارل : [ يتحدث إلى رجال البلاط مَرْهوًا بُصرته عليهم ] أذ رأ ينم 
ياهؤلاء جيما كيف تعرّفت الفتاة فمرفت" أبن بوجد الدم 
الملك . فالآن من مكم يحرؤ فقول إق للست ان أن ؟ 
[ يتحدث إلى جان] أما أنت فإذا أردت تتويجى فى رانس فعليك 
بالتحدّث فى هذا إلى المطران لا إلى . وها هو[ وكان المطران خلفها] . 

جان : [تدور على قدمبها فى سرعة إلى الطران وقد هيمنت عليها 
عاطفة شديدة ] م ولاى [ تسقط أمامه على ركبتيها وحنى رأسها وتضخشع له 


عسداؤوم د 


فلا تستطيع أن ترفع إليه بصرها] مولاى » أنا لست إلا فتاة د 
قليلة القذر مسكيئة » وأنت رجل جليل الحطر ء قد حباك الله 
وباركتتى عا باركك الله . 

ذو اللحية الزرقاء : [ همس إلى لتريمى ] انْ الثعاب الشيخ قد 
حمر خجلا . 

لتريى : نلك إذأ مسجزة أخرى ! 

المطران : [يرقَ لما قالت الفتاة فيضم يده على رأسها ثم يقول] 
أى بنيتى » إنك تخلصين لله الدين » وتحبّين الإعانف حب 
صدق وقين . 

جان : [تفزع وترفع بصرها إليه] أأنا هكذا ؟ إنى لم أفكر 

الطران : ليس فى حب الدين أضراد بابييق ولكن 
قةأخطار. 

جان : [تهض وقد شم فى وجهها اغتباط ين" عن قلة تقدير 
المخاطر] إن الأخطار ىكل ثىء و ىكل مكان » إلا الجنة . أى 
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مولاى » لقد مَنحت القوة نفسى » وبثثت الجرأة والإقدام فى 


سس 0ه مسسم 


قلى . ألا ما أجل وما أ متم أن ريكون المرء مطرانا . 
تفتر تغور الات عريضة » تصل أحياناً إلى كات 

مكتومة مسموعة ] . 

المطران : [يستقم فى وتفته وقد رق حسه واضطرب انزانه ما 
جرى] أها السادة » إن فى شدة إيمان هذه الفتاة لإجراً لكل 
ما بدا فيح من خفة وطيش . إنى لست إلا رجلا ضعيفاً حقيرًء 
وكان الله فى غوف » ولكن هذه النسمات والشككات خطيئاتتة 
مبلكات . 

[ نستقيم الوجوه و يسود السكون] . 

ذو اللحية الزرقاء : مولاى» ما كنا نضحك منك بل منها . 

المطرارت عاذ قو انك لاا كود مو أن 
الشف الناخة ولكتم تمزأون بإعانها ! ابجع ياجل دى راى 
ونه عل 16ل ؛ إن هذه الفتأة ناث بأن السبّاب الكفار 
شرق مخطيئته . 

جان الع يع الور 11 

المطران : [ يسكتها باشار: 5] وأنا الآن أتنبا أنك ستّشئق 
مخطيئتك إذا أنت ل تتعل' متى تضحك ومتى تصلى لله" . 


. شنق ذو اللحية الزرقاء فعلا عد ذلك وقد س ذكر هذا‎ )١( 


0 

ذو الاحية الزرقاء : مولاى . إنى خجل” وآسف على ما كان 
فاذا أصنع فوق ذلك ؟ ولكنك إن تنبت" بأى لاد مشنوق 
فهذهالنبوءة ستقر دائم فىخاطرى وستغرينى بمدّ يدى إلى الحبال » 
وسأقول لنفمى دام إن كان لا بد من الشنق » فليكن موتى 
فى جل ء لافى تمل ”" . 

[ ينشجع القوم عند هذه » ويعودون إلى الضحك كَبتا | . 

حجان : [ وقد ساءها ما حدث سوءاً كبيراً] إننك ياذا اللحية الزرقاء 
رجل لا نفع فيه ولارجاء . إن من الوقاحة الكبرى رك القولَ 
على المطران . 

لاهير : [ يقول والضحك الشديد يغليه ] أحسنت أحسنت 
يافتاة . أحسنت أحسنت والله . 

الفتاة : [تقول للمطران فى جر وجزع ] مولاى » لم" لا:تصرف 
هؤلاء السغفاء عنى حتى أستطيع أن أحدث وحدى إلى الدوفين ؟ 

لاهير : [فى انبساط ] أنا تكفينى الإشارة عن العبارة [ ثم 
هو يرفع بده بالسلام ويدور على عقبيه ثم يمخرج ] 


)١(‏ يعنى ان كان لا بد من الشنق فليشنق فى ذنب كبير لا فى ذنب صغير . وى 
الفرون الوسطى كانوا يشتقون سارق الشاة . 


لدعم سد 

المطران : هيّا بنا أمها السادة . إن الفتاة جاءعت محمل بركة 
الله فاطيعوها . 

[ يخرج الكل ؛ بعضهم من الباب الخنى” » و بعضهم من الجنب 
المقابل له . وعشى المطران عبِرَ القاعة إلى الباب يتبعه لتريمى وزوجته 
الدوقة . وعند ما يمر المطران بجان تسقط على ركبتها وتقبل طرف كساله 
كبلات حرار» فيهز الطران رأسه يحك الطبع رافضاً ما تفعل » و يجذب 
كساءه منها ويذهب »ء فتظل رأ كعة حيث فى » قنسدٌ بذلك الطريق على 
الدوقة إلا أن تحيد ] 

5 ءً 

الدوقة : [فى برود | من فضلك خليى مر . 

جان : [تهض سريًاً وتتراجع عن موضعها] طبعاً تفضلى 
العودن الل تسر ليب 

[ تمر الدوقة وتظل جان تنظرها » ثم تسأل الدوفين عمسا ] . 

حجان : أهذه ملك ؟ 

شارل : لاء ولكنها تحسس أنها ملكة . 

0 

جان :[تعود فتنظر الدوقة من ورائها] أوه [ وكانت الدوقة فى 
لباس فاخر قد حدّد خطوط جسمها » فاما صاحت جان من التتحب الذى 
أخذها لم تكن صيحتها كلها إعباب ] . 

لتريمى : [ يقول للدوفين فى توكيد كثير] أرجوك ياصاحب 


هه ده 
السمو أن تشكرم فلا تمود إلى السخرية بزوجتى [ يخرج وقد 
سبقه الآخرون إلى المروج] 
حان :[إلى الدوفين] من هذا الرجل الفظ الغليظ ؟ 


شارل : هو دوق لترى 1 
حجان : ومأعمله ؟ 
شارل :بذعي أنه يقود اليش » وكلا وجدت صديقاً 


جان : ول تأذن له فى قتله ؟ 

شارل : [ يضيق صدره ء فيتوجه من القاعة إلى ناحية العرش هربا 
من جاذبيتها] كيف أمنمه ؟ إنه تهدّدلى . إنهم ِنهدّدوتى جيما . 

جان : أمخافهم ؟ 

شارل : ننم أخافهم , ولا فائدة من وعظك إياى فى هذا . 
إن المراك ليس من شيمتى » وهو لا بأس به فى هؤلاء الرجال 
الضخام ؛ فهم يستطيمون نس هذه الدروع التى تثقل على ؛ 
وحمل هذه السيوف التى تنوء بها بدى » وحم عضل قوى » 
وصوت صياح » وصراج غضوب مُدكَر . فهم يحبون القتال . 
فإن قعدوا عنه اشتغلوا بالسخافات وازرًوا با نفسهم ما داموا عنه 
فاعدين . ولكنى هادئ الطبع عاقل » فلا أريد قتل الناس » وإفأ 
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أريد أن أنْوك وحدى أستمتع بالحياة على نحو ما أهوى . إنى قط 
ماطلبت أن أكون ملكا وإنها عبت على الولابة غصبا . فإن 
كنت حضرت إِكّ لتدعونى إلى القتال - إن كنت وفدتر 
على لتهتنى لى : « قه' يا ابن سا نت لويس فتقلد سيفك وس" بناقدُما 
إلى النصر » » فرجافى إليك أن تفرى عليك أنفاسك اتبركدى 
بها طعامك » فا أنا بقادر على ذلك . إنى لم أخلق لهذا وكنى . 

جان :[تجيبه سد 
البداءة . ولكنى سأبْت المرأة فيك 

شارل : ولكتى لا أريد أن " )0 أة ف . إنى أودٌ النوم 
فى فراش وثير محوطه الطمأنينة والسلام » وأأكره الييش 
الشطرب والموف الداثم من أن أقكل أو أجرّح . بتى الجرأة 
فى غيرى » وأعطيهم من الحرب حتى يطيبوا » ولكن دعينى 
وحدى فالوحدة هتانى . 

حجان : لافائدة من كل هذا ياشارل . لابد أن تنهض لما 
اختارك الله له ل نك إن أخفقت فى لك » ل تجد وراءك شير 
الشحاذة » فا أنت بأهل لصناعة غيرها ءظ ؛ هله إلى العرش 
فاجلن عليه وأ ىكيف تكون فوقه » ققد طالىا اشتقت ت إلى 


رواتك فيه . 


سس باه عم 


شارل : وماذا "بننى جلوسى على العرش وغيرى من رافك 
بأم وينهعى عل هواه . ومع هذا [يجلس على امرش فلا لوه ولعلا 
المين » ويستدر مَرَآه الرحمة من كل راء] ] فهذا هو اليك فانظريه » 
وامائى عينك من هذا الزرئ القير . 
جان :إنك باص لست بعد ملكا ء فأنت لاتزال 
الدوفين . احذر أن رقت فى عضدك ما تسمع من القوم حولك . 
إن املاس الجيلة والَكْسَى الفاخرة لاثملا فراغ الرؤوس 
الماوية . إن لى خبرة بالناس » بالناس الأصيلين » برجال الشمب 
الذين ,يصنمون لك خيزك » ؛ فاعلم منى من أن هؤلاء لا يسَدّون رجلا 
ملكا إلا أن “بسب > الزيت القدّس على رأسه ؛ وإلا أن نمب 
توج فى كتدرائية رانس . إنك رث الثياب ياعن بزى شارل 
فابال الملكة لاتمتى بلك يفبغى ] 
شارل : ين فقراء جدا » والملكة فى حاجة إلى درم 
ده لتستر به ظهرها . وعدا هذا فإنى أحب أن أر اها جميلة 
يابو أبالى ما ألبس أنا . على أت منظارى تبيح دافا 
كه أل آلنين 
ان :3 امف يعارل رتك ربل 
عد أن يكون جديرا علك . 


امه ب 


شارل : سنرى ما تأى به الأيام إلى غى المظهر » ولكن 
قلى ليس فيه كل هذا الغباء . إن عينى” مفتوحتان وقلبى بصير» 
فصدّقينى إذا قلت لك إن مماهدةٌ واحدة طيّبة خير من عشير 
انتصارات فى الميدان . إن هؤلاء القوم الذين يحاربون يخسرون 
فى العاهدات ما يكسبونه فى الحاريات » فياليت لنا من الإيحليز 
مماهدة واحدة ؛ إِذن لخسروا فيبا كل الحسران » لآنهم ف 
صراع الأجسام خير منهم فى صراع العقول . 

جان : إن لس الإنجليز فالمماهدة منهم وم » ولفرنسا 
رتعة الع مام معد داك الأ حمن لزيا غارل خارئ 
راغب أو متم » وسأتقدّمك لأقوّى قلبك . لم ربق لنا الآن 
إلا الإقدام » فلنمسك عليه بيدينا كلتمهما خشية أن ”فلت مناء 
ولنذع الله فى صلواتنا للمزيد منه بيدينا كلتهما كذلك . 

شارل #[ غدل عن العرشن وفلاى_ عبن التاقة عبرة أرى حترياً 
من لجاجتها الغالبة ] أرجو أن نَكُقٌ عن ذ "كر الله والصاوات ء فإنى 
أضيق ذَرْعَا من بدعون دائما ويصلون . ألا يكفينا نما أنا نأتى 
الصلاة رنما فى أوقاتها . 


جان : ترق" 4وترنى] يا ص يا صغير يا مسكين » إنك لم 


006 
تصل قط فى حيانك . إتى سأ عأمك الصلاة من البداية . 

شارل :+ أنا لست سيييًا »بل رجلا ناميا كاملا ؛ ووالنا » 
وقد قت دور التعلم فلن أتعلم الآن شين . 

جان :أى نم » إن لك ولدأ صغيراً سيكون من بمدك 
أويس الحادى عثير » أفلا تحخارب من أجله ؟ 

شارل : لا . إنه ولد قبيح . إنه يكرهنى . إنه يكره كل 
الناس ؛ ولا يحب الهم 7 إلا نفسه . قلا ارد أن اع 
بالأطفال . لا أريد أن أ كون أبا » ولا أريد أن أ كون ابنا » 
لاجما انا لتانت ونين إلى لآ ارين أن 1 كرن شيا من عل 
تلك الأشياء اللجيلة الفاخرة التى تملأون مها رؤو 32 ؛ وإما أريد 
أن أ كونك أن د 0 
أل كه اع اس قي 

حان :[تعود إلى احتقاره ] ما عنايتك بأ نفسك إلا 
كمنانتك بأ جسدك » هى أخصر الطرق إلى العلة والسأم . 
ونا اع قساف وما أ تقب #أمرى أن انين ألى فى ابيف: 
وأمرك أن تدثل الكلاب وتمصّ عيدان الحاوى . إنى أستّى هذا 
لوا باطلا ا و ع 
الله رسالة إليك» أنت لابد # مص اليها ولو طار قلبك منها هلعا . 


كك 


شارل : إف لا أريد رسالة ؛ ولكن هل عندك عل الأسرار 
وإتيان الكرامات ؟ أثترئين المريض وانصحّين العليل ؟ 
أتستطيعين قل الرصاص ذهبا أو شيئا من هذا القبيل ؟ 

جان : إنى أستطيع قلبك ملكا ء فى كتدرائية رانس . 
ولك معجزة ستكون على ما أرى غير" هيّنة . 

شارل : إذا نحن ذهبنا إلى رانس » وكان هناك نتويم » 
فستحتاجج آن”" مومه إلى ملابس جديدة ليس فى وسعى شر اؤها . 
أما أنا فيكفينى ما أنا عليه . 

جان : ما أنت عليه ؟ وماهذا ؟ إنه دون ماعليه أحقر راع 
فى خدمة والدى . إن لك أرض فرنسا إرم) حلالا » ولكنك فى 
عه الشريمة لاتملكها حتى مرج ملكا . 

شارل : إنى فى حك الشريمة لن ا ملكها على أية حال . 
فهل ددفم التتويج عنى دو ويفك عنى رهونى . إلى رهنت 
آخر فدان إلى المطران وإلى هذا النطريس السمين . إنى مدين 
حتى لذى اللحية الزرقاء . 

جان : [فى غيرة وإخلاص ] شارل . إنى من الأرض أييت» 


. آن اسم زوجته‎ )١( 


وعلى الأرض تلت » ومن ن العمل فيها كسبت قوق . فاعلم أن 
الأرض لك لتحكها بالمدل وتحفظ فيه سلا م الله » لا لترهنها ما 
رهن أم سكيرة ة ملابس أولادها . إعل أن جثتك من عند الله 
لامرك بركوع فى كتدرائية الله » وأنتعلن فيها فى خشوءأنك 
مخرج عن ملكك لله إلى أبد الآندين , لتصبح بعد ذلك سيد 
الملوك على هذه الأرض بأنك عبد الله وجنديّه ورسول الله 
وخليفته . عندثد ,يصبح كل الذى بفرنسا مقدّسا حتى ترابها » 
ويصبح جندها جند الله » وتحصاتها الدُوقات عصاةً لله . وعندئذ 
ترى الإتجليز عندك يَخرون إلى الأذقان خْشما يرجونك الإذن 
م أن يمودوا فى سلام إلى بلادم التى شرعها الله لم . أفاعل 
أنت ما أرجوه » أم تفمل بى ما فمل يهوذا قتخوتى ومخون 
من بعثتى ؟ 

شارل : [ينجح فيه الإغراء أخيراً] أواه ١‏ من لى بالجرأة 


5 
العام 0 
شارل : سأخاطر وليكن ما يكون . إنى أحذرك من الآن 
إنى قد نخور عن يمت أئناء السببيل » ولكنى ع ىكل حال سأخاطر . 


والآن انظرىما أفمل [ يجرى إلىالباب الكبير و يصيح ] هلوا جميما ! 
عودوا إلٌ ججيعاً !يرجم جاربا إلى الباب الت المقابل وهو يقول لجان ] 
لانتركينى » والزى جانى » وأمنعيهم أن تهدّدوتى . [يصيح 
من الباب المنىء ] تتقدموا جنيع كل البلاط ![ يجلس على كرسى الملك » 

يبنا هم جميعاً يسرعون إلى الوقوف فى أما كنهم حيث كانوا أولا » وتشتد 
فيهم جلبة الأحاديث ويكثر بينهم التسآل والتعجب] و الاو حاء 
دورى لأصطلها » ولك لا أبالى » وهأنذا أرى بنفسى فيها . 
[إلى الحاجب ] أنت بان اليم مح فهم بالسكوت لا أبإلك ١‏ 

الحاجب : [ مختطف رما من حار سك فعل أولا » ويخبط يرجه 
الأرض عار ] سكونًا للالة الك ! سكوثا فالملك تكلم ا 
[بإمرة ] سكوثاً يامن هناك [ يسود السكون] . 

شارل :[ينهض] لقد أعطيت قيادة الجبش إلى الفتاة » 
القعاة تضرف اللي كيك لاه [ينزل عن المنصة] . 

[ يسود على القوم العجب . وِسَر لاهير ويتنشى فرحا ويضرب 
بقفازه على نفذ درعه » وهى من الفولاذ ] . 

لترى : [يتجه إلى شارل مهدّداً ] ما هذا ! إنى أنا قائد اليش . 

[ يم شارل بطبعه إلى التراجع ار عن عع بطر ل 
تطميناً وتثبدتاً . فيجتهد شارل فى جع كل شحاعته وحشد كل عزمه 


للظهور بالقوة » فمسفر مجهوده عن | دان كنود فت امس اح 
كبير أمنائه ] . 


92-18 

جان : حسبك هذا جواب أيها الفظ الفليظ [ثم تَنْجؤها 
الحاطرة بأن ساعتها وَنَتْ » فتمتشق سينها خف البرق ثم تصيح] من 
متك لله ولفتائه ؟ من معى إلى أرلين ؟ 

لاهير : [وقد أخذته صيعا فل سينه] لله ولفتاته ! 
إلى أرلين ! 

[ تسقط جان على ركبتها كرا له » سقط الكل معها » إل امطران 
فإنه يبارك عليهم بإشارته » و إلا لتريمى فتخور قواه وويسبّ ويلعن] . 


المنظر الثالث 


[فى أرلين » فى التاسم والمشرين من عام ١454.‏ . ودُنُوا فتمصلاط» 
وهو رجل فى السادسة والعشرين من عمره » يذرع الأرض بخطاه يمنة 
ويسرة فى قطمة أرض على الجانب القببل من هر اللوار القضى » وقد 
أكرزك يها اغل نسافات هيده طل طول الهر ين هنيد . وكان قد ريط 
بأعلى رحه رابة قليلة العرض طويلة مستدقة الطرف » وكانت نجرى رح 
شرقية قوية » كرت الرابة مجراها . وحمل دنوا فى بده عصا القيادة 
فى الججبش . وكان قوئ البنية » لحمل درعه على جسيه حملا سبلا . 
واستعرض جبيئه » ورق ذقنه وتديّب» فبدأ وجهه كثلث تسّاوت 
أضلاعه . وبالرنم من صر سنه ظهرت فى هذا الوجه خطوط ء خطها 
خدمة الجيش ونحّل التبعات » وبدت عليه سات تنى' عن قلب طيب 
ونفس قديرة لاتعرف التصنع بالكذب ولا تتعلق بالأوهام . وكان تابعه 
الصو جالسا على الأرض » وسرفقاه على ركبتيه » وخداه على مم كفْيه » 
وهو ينظر لماء مُتلهيا . وكان الوقت مساء . وكان الرجل والصبىكلاها 
متأئرين يجمال النهر] 


## 
دونو : [ ينقطع عن امير برهة يرف فمها بصره إلى الراية ومى 
جرى مع الريح فبهز زأسه سأما ثم يستأنف خطاه | ري الور ! 


0 
ريح الدبور ! ريم الدبو ! ريم الغرب يافاجرة » لموبة أنت 
عند مأ تربدك حادة 8 واد أنت عندما نريدك لفو : ع 
غرب فوق فضّة الأوار. . . ما القافية التى تنسجم مع اللوار؟ 
[يعود فينظر إلى الراية ويَن بم كله إلها] تير ىأ .بها الريم عليك 
لمنة الله . أتها الريح الإجليزية الماهية ؛ هبي من البورب امن 
الغرب هن يافاجرة . يارنحا مؤ نثة» باريحا مخنثة » ياصليبة الرأس 

الصى” : [ ينض طْأة ] انظر ! انظر ! هناك ! هناك ! 

دنوا : [يقطم عليه الفزع أفكاره ويسأل فى شوق شديد] 
أبن ؟ من ؟ الفتأة ؟ 

الصى”: لاء بل الطائر الماك" يطيرخطفا كالبرق الأزرق . 

لقد دغل فى هذه الشحيرة الكثيفة . 

دنوا : [ وقد خاب رجاؤه فغضب] أهذا كل ما عندك يا غىّ 
بألنيت محم قدى واف آنا أرى نك .هذا النون . 

الصبى : [ لايخافمنتهديد سيده» لأنه يعم أنه لنيقعل ] إنه جميل 

)١(‏ طائر صغير جيل النظر طويل المنقار قصير الرجلين والذئبٍ أخضر الجناحين 
أزرق الظهر أجر الصدر . ومن عادته السكون الشديد حت إذا وجد صيده فى. الماء 


انطلق إليه يغتة كانطلاق السهم . 
ش 5 


د 
قورح اطاطلفة: انر 1 فهذا طام آخر؛ 

دنوا : [يجرى فى رغبة إلى حافة انهر] أبن ؟ أبن ؟ 

الصو 0 

دنوا : [ قرسا ] نم أراه أراه . 

[ ينبعان الفرخ الطائر حتى يدخل حيث لا يريانه] . 

الصى : إنك عدفتنى بالأمس لما فنك أن تراه . 

دنوا: قد علمته ألى كنت أنتظر الفتاة لما أفزعتنى 
فر قاف إرلف إن قناتك هنذا غرة أحرق شباررك كيت 
يكون الصريح . 

الصو :نا أجل هذه الطيور ! ووذت لو قدّرت عل 
لدف 0 

دنوا : إن رأيتك تصيدها وضمتك فى قفص من حديد 
شهراً كاملا لأذيقك طم الأسر . إنك غلام شرير بفيض . 

الصى” : [ يضحك ثم يسود إلى جلسته الأولى ] . 

دنوأ : [ يعود إلى خطاه] . 

ياطائراً با أزرقا دفست عنك لموبتا 

فائص صديقاً صادفًً تبك الزالقا 

وغيير اريم له 


)١( 0‏ كل نات يكون سافه أنابيب وكموباً . 
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تغيرت القافية . هذا لا يننى . 

ا 2 
مهدا ماده عتيجت ١‏ الزالقنا 
فصار فقَدْمً فاستا 

قافية طيبة ولك الكلام هراء [ يجد نفسه لمق الصبى” ] أيه 
الغلام اللمين [ يرجم عنه ويسير] . 

باطائراً بامَِك الطيور ياخير سمّاك على الغدير 

أطلق” لنا متافذ الدَور 

وت نارين نعية القري ذاقف انك امن أنك؟ 

صوت جان : الفتاة 

وتنا وفيا 2 التاعنا يعات إلم! 

[تدخل جان مسرعة تقد غضباً » وعليها درع فاخرة . عندئذ 
تسكن الريح وتتدلى الراية على الرمح وتحدق خفقا هثينا . ولا يلحظ دنوا 
ما حدث لاشتغاله بجان ] . 

جان : [فى غير ترح ] أأنت ابن الفاعلة» قائد أَرْلين ؟ 

دنوا : [يحتفظ باه ء ويجيب فى شدة وقوة مشيراً إلى ترسه] 
هذى شارة الثمولة”" أَفَلا ترينها ؟ وأنت » أأنت جان الفتاة ؟ 


. فساد النسب . والنفيل ابن الزنا‎ )١( 


ارخ سب 


جان : نمم أنا هى . 

دنوا : وأبن جنودك ؟ 

جان : وراتى بأميال عذة . إنهم خدعونى خاءوا بى إلى 
هذا الشاطى” وقد كنت أريد ذاك . 

دنوا : إنى أوصيتهم ندلك . 

جان : ولم هذا ؟ إن الإبجليز على الشاطى” الآخر . 

دنوا : إن الإتجليز على الشاطئين جيما . 

جان : ولكن أرلين على التساطى' الآخر » وحن نناز كم 
هناك . فقل لى كيف نعبر اهن . 

دنوا :1ف عبوسة] إن على الهر جسراً . 

جان : إذن فبالله إلأعيرنا المهر ووقمنا عليهم . 

دوا : هذا أص ظاهره سهل ولكنه محال . 

حجان : من يقول هذا ؟ 

دنوا : أنا أقول هذا . ويقول هذا رجال أسن منى وأحه . 

جان : [ فى صراحة وبنير مداراة ] إذن فاعلم أنهم رجال أغبياء 
'بلهاء, ضحكوا عليك أوّلاء وم يريدون أن .يضحكوا الآن على 
فبأنوا لى إلى الجانب الماطى" الأبمد من اللهر : أتدرى أنى جثتك 
تدم يجى* مثله إلى قائد أو بلى أبداً؟ . 
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دنوا : [ يبد مصارة ] أهذا مدد منك أنت ؟ 

مان لاود كن دونو قوت اواك والأرض» 
أبن الطريق إلى الجسر ؟ 

دنوا : أنت قليلة الصبر يا فتاة . 

حجان : وهل هذا أوان الصبر ؟ المدّ على الأبواب وحن 
هنا عاطلون لا نعمل شيئا . قل لى بالل لماذا لا تحاريون ؟ أخائف 
أنت ؟ إذنْ فدعنى أطرد االحوف من قلبك وأطه رك تطهيرا . 

دنوا : [ يضحك مل فيه ويارّح ها متكرا] لا » لاءيا فتانى . 
إنك إن تزعت الحوف من قلى صرت فارسا بطلا كبعض 
فرسان الأقاصيص » وصرت شر قائد للجيش . تعالىمعى وتعأتى 
أول درس فى الحندتة . [ يأخذها إلى حافة للاء] . أثرين هاتين 
القلمتين فى آخر الجمسر ؟ هانين القلمتين الكبيرتين ؟ 

جان : اها لنا أم للإتجليز ؟ 

ذادا+اسكىو أنصتى ! إنى لوكنت فى قلعة منهما فى عشرة 
رجال لصمدث فيها ليش كامل . والإبجليز لم فيهما عشرات 
المشرات نحمونهما منا . 

جان : ولسكنهم لن حموهها من الله . إن اللّهلم بعطهم هذه 
الأرض التى عليها القلمتان . فهم سرقوها من اله بنيا وعدوانا . 


ع 
إن هذه الأرض أعطاها لنا اللهء فلابد لى م نأخذ هاتين القلمتين . 

دنوا : وحدك؟ 

جان : رجالنا أخذونهما وأنا أقودم . 

دنوا : لن بعك من الرجال أحد . 

عادر لوو ل لأرم عل اروس ال ع 

دنوا : [ يدرك مابها مر شجاعة صادقة فير”بت على كتفها فى 
إعجا ب كثير ] هذا منك جيل . إنك قد سوبت من طينة يُسوّى 
منها اجنود . إنك تُمرّمين بالحرب . 

جان : [ تَجفل] أوه ! ولكن المطران قال إن أغرّم بالدّبن . 

دنوا : عفا اله عنى » فأنا أيضا مثرم بعضّ الإغرام بالحرب 
على قبحها ودمامتها . إن ىكرجل ذى امأتين : فهل تريدين أن 
تكو ىكامرأة ذات بعلن ؟ 

جان : [فى بساطة سافجة] أنا لن ييكون لى بمل أبداً . إن 
رجلا فى ول انهة قاضانى لأى أقضت وعدى زواجه» وأنا 
مااوعدته أبداً . إتى جندىّ » ولا أحب أن برى الناس ف امرأة » 
وسوف لا أتْردّى زٌ النساء أندا . إنى لا أحب ما يحبه النساء . 
إنهن بحامن بلرجال وبحان بالمال » وأنا أحل بالطراد أقوده » 
1 بالمدفع الكق اسدّدة 5 أمها الجند لا حسنون استخدام 


28 
للدافع الكبيرة . نع تحسبون أن تتتصرون أصواتها الداوية 
وأدختها الكثيفة . 

دثوا : [بهزة من كتفه ] هذا حق . إن الدفمية فى الأ كثرية 
لا تساوى همها . 

جان: ولكنك ياغلامُ لن تقاتل حوائط الحجر بالميل . 
لابد لك من مدافع » ولايد لك من مداقع أ كبر كثير ممامخال . 

دنوا : [ بيتس ارفعها الكلفة بينهما » يرد عليها بأسلوبهبا] نم 
ياغلامة » ولكن المرء ٠‏ بقلب مكين » ول متين » يتسلق أصلد 
اللواتها هرا : 

جان : وسأكون أولَ صاعدة على الس ونافف إذا من 
بلننا الفلئة وى داك يا هزه أن 7 

دنوا : ليس لك أن تتحدّئ ضا بطا من أركان الحرب يا جان 
فضباط المشأة وحدمم م الأذونو ن فى إظهار شحاعةء أو إغال فى 
جسارة ””". وعدا هذا ء فأنأأرحّب بك لقد استتك لا لجنديتك 
فالجد ارد المخارون لدىّ منهم كفابة» إذا دعوث لبوا . 


ولكنهم لن يغنونى شيئاً 
حان : إلى لست ماردة » بل جاررة من جوارى الله . 
)١( 0‏ فاسدالنب.- 


(؟) صباط أركان الحرب ث الموكلون باردارتها من وراء 2 


505 
وسيق مقدّس : وجدته وراء الذيموف كنسة القدينة كترنة: 
فهناك حَبَأه الله لى » وليس لى أن أضرب به رقبة واحدة . إن 
قلى ملى” شداعة لاغضيا . سأقود فيتبمنى رجالك وهذا كل 
ما أستطيعه » وهو لابدّ واقع » وأنت لا تستطيع 5-7 

دنوا : كل ثىء موقوت باوانه . إن رجالنا لاستطيعون 
أخذ القلمتين بغارة أغيرونها على الجسر فلا يد لحم من عبر النهر » 
وعندئذ يأخذون الإنجليز من مؤخرتمم على هذا الشاطى' . 

جان : [ ينشط فيهااحسها السكرى ] إِْنْفَاق'على النهر عوّامات» 
وضع عليها المدافع الكبيرة » وم رجالك أن يعيروا إلينا . 

ونوا ؛ البوامات متانة > والنيال. علينا > لكنهم 
ينتظرون كلة الله . 

جان : ماذا تمنى ؟ إن الله فى انتظارم . 

دوا إذن :قله أن ريل إليناوع] قات فى أسفل 
النهر لا تستطيع مغالبة الماء والحواء معا » فلا بد من الصير حتى 
يشير لله الريم . هيا أصمبك إلى الكنيسة . 

جان ‏ لا : إن أحن الكسلة ولكرت الاعليز 
لا.يلينون للصاوات » ولا يفهمون غير الدق الواجع والغرب 
اللاسع . فلن أذهي للكنيسة حتى لبوا . 


دنوا : لادد أن تأتى معى » فلى لبانة عندك تقضينها هناك . 

جان : أ لبانة ؟ 

دثوا : تدْعين لنا الله أن يأتينا بريح غربية . إنى دعوته » 
ووهبت الكنيسة ثمعدانين من الفضة » ولكن الله لم يجب 
دعوت . أما دع وتنك فلملها يجاب » لأنك صغيرة , ولأنك برريئة . 

جان : أى نعم صدقت » فسأصلى وأطلب فى صاواق الى 
القديسة كتربنة أن تشفم لى عند الله فيأتينى بريح من الغرب » 
فهيًا بنا وأسرع , وأرنى الطريق إلى الكنيسة . 

المي #[يستلئن بغذة | انقو 1" 

جان : برحنك الله ياصى ! هل يا تل بنا ! 

[ يخرجان و ينهض الصبى” لاتباعهما » فيرفع القرس من الأرض » 
و يعرّج على الرمح ليأخذه فيلحظ أن الراية فوقه يجرى الآن نحو الشرق] . 

الصى : [.سقط الترس من يده وينادى وراءها فى اهتياج ] 
سيدى . ل 6 . انستى : 

دا ف زبدرةجاي) باك + الطائن تاك 1 من شري 
الهر عسى أن يجد الطائر] . 

جان : [ وقد للقت ببما ] أوه ! الطائر السّمّاك ؛ أبن هو ؟ 

الصبى : لا . لا . بل الريح . الريح [ وهو يشير إلى الراية] . 
إنه هو الذى عطسنى ٠‏ 


دنوا :[ ينظر إلى الراية ] "نير الريح ١‏ [ يصلّبعل نفسه] 
جاء ت كلة الله ! [ ينزل على ركبته ويعطى عصاه إلى جان] إليك 
قيادة جيش الملك فقوديه ‏ وأنا جندى من جنودك . 

الصبى : [ ينظر أسفل اتهر] نحركت السفان » وهى تمخر 
لاخر ا 

دنوا : الآن إلى القلمة . لقد تحدَيننى أن أتبع » فأنا الآن 
أحدّاك أن تقودى » فهل تحرثئين ؟ 

حجان :1 تنفعل فتجرى دموعها غراراً » وترى بذراعيها جول 
دنوا وتقبل خدّيه ] . دنوا ! با أخى فى السلا » أَعِنى على ما أنا فيه . 
إن الدموع أحمت عينى ٠‏ فملى الس فضمْ قدى » وقل" دونك 
فاصعدى يا جان . 
دنوا :[ يرج ويجتهامعه] كْفكن الدَئْمَ وهيًا إلى اليدفع 
رعدوويرلة» 

جان : [فى سَؤرة من الشجاعة] أه ! 
دنوا : [ ئها معه ] فى سبيل الله والقديس دُونى :نمم ! 

الصبى : [ بسوت حاد رفيع ] فسبيل الفتأة ! فى سبيل الفتاة ! 
فى سبيل الله والفتاة ![ يختطف القرس والرمح ويقفز وراءها » وقد 
جُنَ اهتياجا ] . 


[ خيمة فى معسكرالإنجليز. وقرٌ إتجليزى غليظ العنق شديده » فى 
الخسين من عمره » قد جلس على مقعد إلى خوان » وانهمك فى العمل 
المهماكا شديداً . وقبالته فى الطرف الآخر من اللدوان » جلس رجل من 
الأشراف ذو 2 وحبابة فى كرسى لم » وأخذ يقب حائف كتاب للاأدعية 
موق . وهو فى عامه السادس والأر بعين . و يبنا كان الشريف ف تيه 
ونسليه »كان القس يعاتى من العمل ما يعاتى » على نفس غير راضية وغضب 
مكبوت . كع باز لعزي كبى مق المززالاً ينه أحد 8 
على يمينه الحوان ] ٠‏ 

ع ع عد 

الشريف : هذا والله الججال ؛ جال هذه المدثمة » فليس فى 
اليا أجل مق كناك هيل أسطر” من سواو فاحم » قد 
اصطفّت فى أعدة متباعدة عن سعة » أحاطتها اطر مليحة ذات 
لين وكواءب !"ثم شو بلؤلة نزوو أدعلك فى السظور 
تخالسة . هكذا تمكون الكت متمة" للبصر . إن الناس اليوم 
لا ينظرون إلى الكتب ليستمتموا برُوائها ء وإعا مم يقرأونها » 


يات 
حتى كاد الكتاب يصير توصية بشَرْوة لمر أو نخالقٍ كالتى أنت 
قائم فى 'تثبيجها . 

القس : لا مندوحة لى يا مولاى إلا أن أقول إنك ننظر 
إلى حالنا الحاضر » وموقفنا الراهن , ببرود قاب شديد - ببرود 
قاب امو لاف 

: الشريف : [فى كبرياء وقلة ١‏ كتراث] ماذا جرى ؟ 

القس : جرى يامولاى أنا معش الإمجليز قد هزٍمنا . 

الشريف : وما ضر" هذا ؟ إن المزعة 3 قع أحيان ء وأعيذك 
أن يجهل هذا . إن العدوٌ ينهزم وينتصرء إلا كي التاريخ 
وفى أغانى الشعوب » فهو داكا مبزوم . 

القس : ولكنا هُزمنا مراراً وتكراراً . أولا فى أرلين . 

الخر شق زا معو مشر عا شرل] أو أوة + أرلين] 

القس : أعل ما دنْوِى أن تقول يامولاى . ستقول إن الذى 
وفع فى أرلين كان سحراً وكهانة » ولكءًا لا ل مزم ٠‏ فى 
3 جو ناتءهنةز ؛ فى مأن عدنعاة ؛ فى بو جانسى لإع تلع ناه 8 ع 
3 كله كرك كاشركا فى أزلك + :والآن ذا ديه فى 
بأتاى برمئدم ؛ والسير جون طَلجُوت © ؛هطلةة سطهل :5 أسروه 


. أسرة طلبوت من أعى ق الأسر الإ جايزية ممتدنسيما المعروف إلى الفتعاخرمائدى‎ )١( 


7 اك 


أسرا ا مولاى [يرى به والدمع كاد يقب ] إلى أ لمذا الحال 
يامولاى وأتأل له كثيراً. إنى لا أستطيع أن أرى رجالنا وأبناء 
وطننا تهزمهم مل من الأجانب صغيرة حقيرة . 

الشريف : آه !؟ أأنت إذن ممّن بقولون بالأوطان ؟! 
أأنت إنجليزى ؟ 

القس : لايا مولاى » بل أنا رجل كريم ٠‏ ولكنى مِثْل 
مولاى وؤانت قى امقراء وهذا نط 

الشريف : أنت إذن ىنوط بالأرض ؟ 

القس : إنه د لك با مولاى أن تمزأ بى » وأنت رجل 
عظيم » وفى عظمتك تستطيع أن تفعل ما قشاء من غير ما حرج 
أو خشية . ولكنك يا مولاى تلم كل العم أنى إذا ارتبطت 
بالأرض فعلى غير المعنى السى' والحال الحقيرة التى برانبط عليها 
المبد القن بأَرضه » فيتنقل معها من يدسيد مالك إلىيد سيد مالك . 
إن لى بالأرض هوى [يتزايد اضطرابه] لا يستحى منه قلى [ يتف 
ئها نأرا] » وولله لوجرى الحال على هذا طويلا لبضت فزعت 
عن جسمى هذه امار ”© ورميت بها إى الشيطان» ثم عطفت 


)00 رداء الفس . 


وات 
على السلاح أمله بنفسى » ولذهبت إلى "ناك الساحرة اللعينة 
أخنقها خنقا بيدئ هذين . 

الشريق :[اسعفايقة عوقو ناقة عضيل ذا 
باع بزى القس . ستفعل هذا إذا لم نستطع نحن أن تفل غرا 
من هذا . ولكن أوان هذالم يحِنْ بعد . لم بحن تماما . 

[ يعود القس فيجلس على متعده ووجهه عابس كثيب] . 

الشريف : فى انساط] ماكان لى أن أبلى كثيرا بالساحرة . 
إنى حججت إلى الديار المقدسة » فالقدرة الإلهية حفظاً لسممتها 
الطيّبة لن تأذن بأن تهزمنى ساحرة قروية . ولكرة ابنَ الحرام 
سد أرلين بندقة أعصى مكسراً » وهو قد حي مثلى إلى الدبار 
القدسة » فنحن فى الشرف صنُوان » على الأقل فى هذا . 

القس : كيف ؟! إنه فر نس با مولاى ! 

الشريف : فرنسى ! من أبن جثت مبذا الاسم' أبَداً مؤلاء 
البِْجَنْديون والبريتونيُون والييكردبون والجبسكونيون”9© 
إسمون أنفسهم رسن » عثل ما بدأ رجالنا يسمون أنفسهم 
إبجليز؟ إنهم يتحدثون فعلا عن فرنسا وعن انجلترا بانها اوطاتمم . 
أوطانهم ملكاء فانظر ما يدّعون . فإِن شاع هذا القول وجرت 


. نسبة أقاطعات تتكون منها الآن فرنا‎ )١( 


الايق/يا د 


فى الناس هذه الدعوى ؛ وصارت بدعة العصر ؛ وأساوه الختار» 
قاذا يكن مصترى ؟ وماذا كو شيرف 

القس : كيف يا مولاى ؟ كيف يضر هذا مصيرك 
أو مصيرى ؟ 

الشريف : إن الرجال لن مخدم سيّدين مما . والتوم 
يتحدّثون عن خدمة الوطن ؛ فان ملك هذا الحديث الفاسد 
زمامهم » ققل السلام على ساطة اللو ردات الإقطاعيّين » وقل 
السلام على سلطة الكنيسة . فعنى هذا ضياعى وضياعك . 

القس : أما عن الكنيسة فَامُلَ أن أ كون خادما خلس 
لما . وأما عن الإقطاع فلا يحجبنى عن بارونيّة إِستوتمْير التى 
أنشأها وليم الفائج غير ست من أبناء الأعمام . ولكن أفى 
هذا أو هذا ما يجمانى أقف مكتوف اليدين أرى رجالتا الإيجليز 
مجزمبم هذا الفرنسى ابن الزانية » وهذه الساحرة التى جاءت من 
البلاد القذرة بلاد تميانيا . 

الشريف : هوئنا با رجل هونا . إنا سنحرق الساحرة ؛ 
وسنهزم ان الزائية »كلا فى أوانه . بل إنى الآن لنى اننظار 


)١(‏ ملك الجلترا العروف ولد عام ٠١79‏ ومات عام ٠١18‏ م. 


50 
أسقف نوفيه ونهسدء8 لأدثر معه حرقها ؛ فَانُ حزبها أخرجه 
فك 

القن[ أن عاقيا - عليك بامولاى أوّلا أنتأسرها . 

الشريف : أو أن أشتريها . وسأجمل لها تنا لا يشتّرى 
به إلا الملوك . 

القس : تمن ملك لمذه اللخناء القذرة ؟ 

الشريف : لا بد من متبتحة فى الكْن ؛ فبء.ض رجال شارل 
سيديعونما للبرجندئين » وهؤلاء سيبيءونما لنا : وسيكون بين 
هؤلاء وهؤلاء على الأرجح سماسرة ينتظروت لأنفسهم 
0000 < 

القس : هذا عَبْنَ فاحش . إنهم أولئك اليهود الأوغاد الذين 
يتدخاون كلا انتقل مال من بد إلى بد » ولو كان لى الأمم لما 
أبقيت على أحد منهم فى بلد من بلاد امسيح . 

الشريف : ول هذا والهود يعطونك عن مالك يضاعة 
عليبة ؟ إنهم يلون القن ولكنهم يعطونك السّلمة التى تريد. 
فى اختبارى أن الرجال الذين بريدون شيعا ل م داعا مسيحيون. 

[ يدخل الحاجب ] . 


الحاجب : صاحس الثيافة أسقتف وثيههء المتسنيور 
ل" 8 1 1 
كوشون «مطعنهن , 
[يدخل كوشون » وله من العمر نحو الستين . ويذهب الحاجب . 
ويقف الإتجليزيان احتراما للأسقف] . 
الشريف :[فى أدب ”فيض ] عن يزى الأسقف » عحيئك 
و قا ممقطعيوء8 غل لمقطعلك , إر ل وَد كُ اي 3 
كوشون: اسم اللورد شجير ذائع » ولى به علم وافر . 
وَرك : وهذا القس الحترم السيد جون دى امْتُوججير 
عط مود ع0 تتطمل 1 
القس : [فى ذلاقة لسان] جون توي إسبنسر نيقلٌ دى 
استوجبر ‏ عند أمرك يا مولاى . بكالور.وس فى الفقه » وحافظ 
الحاتم |الخاص لفخامة كردنال و 1 عا ع الا . 
ورك : [إلى كوشون] إنيم تدعونه كردنال ايجاترا على 
7 95 3 ,2 ره . 5 
كوشون: ياسيّد جون دى امنتوتمير : إنى صديق تفامة 
الكردنال دام أندأ [عد يده إلى القس فيقبل القس خاممه] . 
23 


ورك : شرفقى بالجلوس [ يقدم كرسيّه إلى كوشون بعد أن يضعه 
عل وين اللوان ]د 

[ يتقبّل كوشون مجلس الشرف » وينحنى شكرا فى نجلة ووقار : 
فيذهب ورك إلى الكرسى الجلد » فيحمله فى غير ١‏ كتراث إلى مكان 
جاوسه الأول » ويجلس عليه . أما القس فيعود إلى مقعده ] . 

[نرك ورك مجلس الرآمة لكوشون » وهو يقصد إلى احترامه 
متعمّداً ؛ ولكنه مع هذا يبدأ الحديث آخذا بزمامه »كن هذا هو الثىء 
المفروض النتظر الذى لا ريب فيه . ويظل على وذه وتبسّطه . ولسكن 
نغمة جديدة تظهر فى صوته تدل على أن الحديث سيخرج عن المباسطة إلى 
شأن ذى بال] . 

ورك : والآن بامولاى الأسقف قد حضرت إلينا فى 
افةانن سانانا الو يقبي قبا اللطل فنا ٠‏ إنشارل سيُتوج 
فى رانس » ستتوجه على الأقرب الأصح تلك الفتاة اجات 
من أورين عمنةه] . ولا أريد أن كذبك ؛ أو أن أحيّ فيك 
أملا خائبا» فاعل نا لا نستطيع منع هذا التتويح . وأحسب أن 
هذا اتوم سحن خذ كيرا ورقيالة شال 

8 شون : بالطبع . . إنها رَمْيّة من رامية ذات براعة ودهاء . 

القس : [يعود إلى ثورته] إننالم رم بالحق والإنصاف أندا . 
إن الإجليزى » أَلّى وأين كان ء لا ميرم بالحق والإنصاف أبدا . 
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[يرفم كوشون حاجبيه قليلا » ولكنه يعود سريعاً إلى امتلاك نفسه 
والتغلب على ملامح وجهه] . 

ورك : إن صديقنا هذا يرى أن الفتاة ساحرة . فإن صحٌ 
هذاء كان واج نفامتك على ما أحسب أن ُملها بالاتهام لدى. 
محكة التفتيش مهيداً لإحراقها على هذه الحطيئة . 

اكوشون : نمء إذا نحن قبضنا عليها فى أبرشيئّى . 

ورك : [وقد أحس بتوفيق كبير فيا جرى ببنه وبين الأستف ] 
بالطبع . بالطبع . والآن أحسس أنه لا .وجد شك معقول فى 
لها ساف ؟ 

القبى :+ لاك إنذا . إنيا مناجرة من كة ريما الله 
أخص قدمها . 

ورك + لطاب :اسن فى زفق غل #دخله] إن نطلب رأكه 
الأمقت أ سد عون 

كوشون: إنا مضطرون أن نستبر فوق آرائنا التى نبديها 
هنا » اراء الممكنة ‏ أو إن شئت فيوها وأهواءها - وهى. 
محكة فرلسية . 

ورك :[ مصححا] حكة كانوليكيّة بامولاى . 

كوشون : إن الحا الكاثوليكية » مهما تقدّس مله 


سكيم سه 


وتبارك ونيا كتيل الما تتألف من رجال أدميّين . فإذا 
م كانوا فرنسيين بين » على حو ما يدعوم لسان المصر الجديد » فهم 
لن ب بقتنموا أبداً بأن سحراً وقع بناء على حادثة فريدة واحدة » 

هى أن جيشا إجليزيا هزمه جيش فر نسى . 

لسن : كت “قول" آلا سير دابيه أن هزم الرجل . 
الأشبر السير جون طَلْبُوت أهطله1 مطل تفسشه ء وبمد أن أخذ 
فملا أسيراً » أسرئه اصرأة قحبة قذرة » جاءت من مزا بل لورين . 

كوشون : إن السير جون طلبوت جندى كاسر عنيف 
مخيف » ونمل عنه ذلك يا حضرة القس » ولكنى لا زلت أجهل 
أنه قائد قدير . وإنه ليروقك أن تقول إن الفتاة قهرته » ولكنّ 
فيئا من عيل إلى إعطاء ونوا وثمهده بمضنا قليلامن هذا الفضل . 

القس : [بازدراء] ابن زانية أرلين ؟! 

كوشون : دعنى أ كرك ... 

ورك [يتدخل] أعلة ماستقول با مولاى . ستقول إن 
0 اغلببى فى مثتر حى 5أ05ةأازمالة . 

كوشون : [ينسنى] ف أتخذ نا دايلاً ل أن موا قد 
قدير جدا . 


ورك : مولاى مثال الفضل والكرم . أما من جائبنا إلى 


هلم دا 


أقر بأن تلبوت ليس إلا وحشا محاربا » لاعقل له ولاحيلة » 
ولعله نال جزاءه وقوعه أسيراً فى بات ى رمدم . 

القس : [يأخذ فى الاحتداد] مولاى» إن هذه امرأة جرحت 
فى أرلين » أصامها سهم إنجليزى فى حلتها » ورآها القوم تصرخ 
كالطفل من ألمه . فهذا جر ح كان لاشك مميتا » ومع هذا لم 
تمت » بل ظلّتتحارب به طول يومها . ورد رجالنا كل حملة حملها 
كا يفعل الإنجليز الصميمون» ولكنها بعدكل ذلك سارت وحدها 
إلى حائط قلمتنا ترفع عام أبيض فى يدها . عندئد مخدّر رجالنا » 
ويدوا فى أماكنهم » لايستطيعون رمي أو ضربًا . حمل عليهم 
الفرنسيون وطردوم إلى الجسر » فلما حأوه اشتعل نارأء وسقط 
فرى بهم فى الهر فغرقوا فيه كتلا كتلا . فهل كان هذا عن 
حذق ف القيادة أتاه صاحبك ابن الفاعلة » أم هذه النار من لحيب 
جهم »جاء مها عمل السحر وأفانين الشياطين ؟ 

ورك : أتحرك أن تتقر: للقن حون حلتة ا مولا 
ومع هذا فهو قد عرض قضيتنا عرصً) موقت . إن دنوا قائد 
كبير » ولسنا ننكر ذلك » ولسكن قل لى بلله لماذا لم يستطع 
شيا حى جاءته هذه الساحرة . 

كوشون : أنا لا أقول إن هذه الفتاة ليست جا قوّى 


ا 
غارقة .. ولك العم انض كان عليه اسم الب واسم أمه 
الطاهرة , تقدّس اسماها » ولم يكن عليه اسم الششيطان . وأمير 
جبشك الذى غيق » أظنسم تسمونه كارّده ... 

ورك: جلسديل . السير وليم جلسسْديل #لههعةا6 . 

كوشون : جلسديل . أشكرك . فهذا لم يكن قديسا , 
وكثير مر قومنا يظنئون أنه غرق لستّه الفتاة ؛ ولكفره 
بالطعن فها . 

ورك :[ يبدوكآن الشك ,دأ يداخله ] فا الذى نستنتجه ٠ن‏ 
كل هذا يامولاى . أنستتتج أن الفتاة حولتتك إلى دينها ؟ 

كوشون : لو كانت فعلت هذا باع يزى اللوره » لما 
أُمنْتْ على نفسى أن أسّلها إلى كا أسلئها الآن . 

روك شد فى فلت ] 1111 وعقوا با مولا 

كوشون : إذا كان الشيطان قد تنقئّص هذه الفتاة » 
و لمانا أذاة نحو لت قد فز ست 

ورك : [يعود إليه اطمثنانه ] اه ! أنصت إلى هذا ,يا قسّ 
جون . إنى يامولاى الأسقف قد عامت فى قرارة نفسى أنك 
لن تمخذلنا أبدا . لانؤاخذتى فى المقاطمة » وتفضل بالحدريث . 

كوشون : إذا كان الشيطان قد انَحّذ هذه الفتاة أداة » فإن 


0 
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له والله نظرة أثق مما تحسب وأبعد مدّى مما نقدّر له . 

ورك : وكيف كان ذلك بالله. أنصت إلى هذه ياقس حون . 

كوشون : أَتّرى أو أراد الشيطان أن يقضى ياللمنة على فتاة 
ريفية » أثزاه يكف نفسه فى سبيل هذا الفرض ال مين كسب 
عشر وقائم وعناء حربها ؟ لا باعنيزى اللورد 3 غرض 
هيل يستطيعه أى عفربت صئير حقير ها قبلت الفتاة الضلال . 
أما أمير الظلام شيخ الشياطين فلا يتل فى سبيل ذلك إلى كل 
هذا العناء . إنه إن ضرب فرما يضرب ف قلس الكنيسة » فى 
قلب الكثلكة: فى ولابة يشمل سلطانها التوحىة” المالم أجمم . 
وهو إن لمن وأهلك فانما يلمن ومهلك أَنّس البشر جيما . فهذه 
حلكة لكل وخترمنة الام "وأ تكنييية عمراق )ذلك تاه 
وتحذّره داما أبدا . وهذه الفتاة أراها أداة للشيطان فى بلوغ 
ره » فعى ذات وَْى » ولكنه وى الشيطان . 

القس : ألم أقل لك إنها ساحرة ؟ 

كوشون:[فغضب شديد] إنها ليستساحرةء إنها زنديقة 
ضالة » ذات بدعة » خارجة . 

القس : وما الفرق بين هذا وذاك؟ 

كوشون: أنت أيها القس تسألئى عن فرق ما بين هذا 


500 
وذاك ؟ يدهشنى مشر الإتجلي أن أرى في هذا الغباء . إنكل 
هذا الذى تسْمونه سحرا تفسيره مستطاع قريب لا نمسّر فيه 
ولا التواء . إن ممحزات هذه المرأة لا جوز على جمار » وهى 
نفسها لاتدعوها معجزات . وانتصاراتها إن دلت على ثىء فهى 
ندل على أنها حمل فوق عاتقها رأس) خيراً مما حمل صاحيم 
السبّاب جلسْديل ؛ وثورك الكاسر الجنون طلبُوت » وهى إن 
دلت على شىء آخر فعى تدل على أن قوة الإعان فوق قوة 
الغضب » ولوكان الإعان إعان مكذوبا . 

القس [لا يكاد يصدّق أذنيه] أتشيّه با مولاى السير جون 
طلبوت » وارث إِرَليّة اشرُوز برى «نااة«©:ا5 » بثورمجنون ؟ ! 

ورك : لا .ليق بك با سيد جون - ويبنك وبين البارونية 
ستة حجبو نك عنها - أن تتدخل فى هذا الشأن قبولا أو رفضا . 
أما أنا فإزّل » وعا أن تلبوت لم يكن إلا «سير» 8 ؛ ففى 
وسعى أن أقبل النشبيه الذى قد يسوءك [إلى الأستف] : مولاى » 
عفا الله ما قلناه فى أمى السحر والساحرة » فاعتبر أن شيئا من 
هذالم يكن » ولكن , فى أفمت 1ل ا اندض عرفا 

كوشون : إنى لا أستطيع حرقها » إن الكنيسة لاتقتل 


50-006 
الأنفس التى حر”مها الله » فواجى الأول سمى فى خلاص هذه 
الفتاة وتطهيرها . 

ورك : لاشك أبدا فى هذا » ولكتيم قد يحرتوت 
الناس أحيانا . 

كوشون : لا ؛ إن الكنيسة إذا أيجزها زنديق كافر 
ديد هين شيرة الأعان 5 حا التمن داهب نه 
الماء واالحضرة » وعندئد نسلامه إلى السلطة الزمنية » وهذه تفعل 
به ماتشاء دون أن تحمل الكنيسة من تبعة ذلك شيعا . 

وزلكة هذا بالقيطها اح وى سنو لال ا كدان 
السلطة الزمنية » فأسل' إل يامولاى هذا الفصن الجاف الذى 
فق المشرة وللاء » وأنا أهمى'له النار . تكفل أنت بنصيب 
الكنيسة , وأنا أتكفل بنصيب السلطة الزمنية . 

كوشون : [فى غضب مكظوم ] إى لن أتكفل بشى». نم 
أمها اللوردات المظام تميلون دائما إلى امخاذ الكنيسة أداة سياسية 
هيّنة فى سببيل أغاضكم . 

ورك : [فى ابنسام واستعطاف] لا نفعل هذا فى ايجلتراء كن .. 
ذلك وا”قا . 

كوشون : فى اتجلترا أكثر من كل مكان آخر . 


الك 07 الكت 


لاي سيدى اللورد . إن نفس هذه الفتاة الريفية ندل فى الميزان 
افك ونفين ملكلة عند اه :واول واجى خلامها . ولن 
آذن لك أن تيقسم لما أقول كأنى إنما أقول خَرَها » أو كا نما 
كان مفهوما بيننا أتى سأخون أمانة هذه الفتاة . إنى لست أسقفا 
سياسيا لخحسب ٠‏ وإ إعانى منى فى الموضع الذى فيه شرفك 
متك . نال لحت خر 8 تير تقلت مه هذه الفثاة شع الها 
المئدة طفلة باسم الله » لما قمدتُ عن هدابتها إليه لتنفذ منه ولو 
زحفا إلى النحاة . 

القس : [ينهض فى اهتياج] أنت خائن . 

كوشون : [يقفز على قدميه ] إنك يا قس 'نكذب . [ يرتمد 
غضباً ] إنك إذا فعلت ما فملت" هذه الرأة » فوضمت بلادك 
فوق الكنيسة الكانوليكيّة القدسة » فستذهس معها إلى النار . 

التقس : مولاى . إنىء إنى أنا قد جاوزت اد [يجلس ويشير 
إشارة الستسم] . 

ورك : [يكون قد توقم شرا فوقف ] مولاى » إلى أعتذر إليك 
عن الكلمة التى قالها الس جون دى امت وجبر . إن معناها فى 
ايجلترا غير معناها فى فرنسا » فلفظة ان فى لمتكم ممناها 
رجل خدّاع غدّار لا يحفظ عهداً ولا يرعى ذمة » أما فى بلدنا 
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فعى تمنى فى كل بساطة رجلا لا تُخلص كل الإخلاص لمسالحنا 
الإجليزية . 

كوشون: إنى متأسف » فقد كنت أجهل هذا [.ببط ى 
كرسيه فى وقار] . 

ورك : [يعود فيجلس متبط بانفراج الأزمة ] وفها مخصنى أنا 0 
أودٌ أن أعتذر إن كنت استهنت حرق هذه الفتاة السكينة . 
إنقلب الجندىّ منًا بقسو و,تصلد عندما برى مناطق من الأرض 
كاملة ترق الرة بمد المرّة » فى برود قلس واطمئنان بال ؛ على 
أنها جز عادى من واجبات حوب وا وميّة دورية لاد 
من نفاذها . ولولا قسوة القلى هذه ء واولا نصلّده » لنّ المرء 
منّا جنونًا » أو على الأقل لمننت' أنا . فهل لى أن ألجرأ فأفرض 
أومولاى أ خا كال درا نين كثزه عا اخمل إل 
شهوده من حرق الزنادقة حيئا بعد حين » أصبح مضطرً إلى 
النظر إلى هذه الحوادث البشعة نظرة المرء إلى واجب معتاد 
هن مالرفنة: 

كوشون: نم إنه واجب أليم » بل هو كا 'نصف لشيع » 
ولكنه لا بقارن ببشاعة الزندقة . والذى مبْتَى من الفتاة ليس 
جسمها » فالجسم يتألم هات » وهو مهما امتدً به الأجل صائرة 


إلى اموت على حال فيها ألم قد يريد وقد ينقص » ولكن الذنى 
بجُمتَى روشها ء فعى قد تتعذّب إلى أند الآندين . 

ورك : هذا حق لامراء فيه » لدع الله أن تنجو وتخلص 
روحها . وللكنى إخال أن المقدة التى تتطلي منا حلا مكنا 
مستطاءا ماجلا هى كيف تفعل لنخلص روحها دون تخايص 
جسمها » فلا بد يا مولاى من مواجهة الحقيقة المنذرة » فالين 
الذى ابتدعته هذه الفتاة لو تنشر لَضِدتم' به ومئنا . 

القس : [ بعكم فينفلق صوته كانم كان يبى ] أتأذن لى فى 
الكلام يامولاى ؟ 

ورك : الق باقسَ جون أنى أفصّل أن لا تشكام » الا إذا 

القس : لاأريد أن أقول إلا هذه الكلمة » وإن أنا 
أخطأت فصحّحوق . إن هذه الفتاة ملها الرور» وهى تدّمى 
الصلاح والتقوى » وهى تُكثر الصلوات وت بلحطيئات حتى 
لانهابة لصلواتها واعترافاتها » قكيف تستطيعون اتهامها بالزندقة 
وهى تقوم يجميع فروضها » كم تفعل ابنة صالحة من بنات 
الكنئيسة .؟ 

كوشون : [يأخذفى الحدّة] ابنة صالحة مرى بنات 


5 
الكنيسة ! إن البابا فى أكثر السامات إجايا بنفسه لايحرؤ 
على ادّهاء ما تدعيه هذه المرأة . إنها تفمل كأنها هى الكنيسة 
ذائهاء وتأتى برسالة الله إلى شارل . والكنيسة يحب أن تفسح 
لما الطريق . وهى ستتوجه فى كتدرائية رانس . هى هى التى 
تتوجه لا الكنيسة . وهى تبعث بالكتب إلى ملك الإتجليز 
بأن يصدع بأم الله الف ار إلبناء فيموه إل يزه 
وإلاحاق به غضب الله . وهى هى التى ستحيق ق به غضب الله . 
ألا فاعاموا أن إردال الكت قكذا فاده جمرى غلبا 
قدا تحد عدوّ السيح . واذَ كروا أنها ف ىكل ماتقول لاتذكر 
الكنيسة بكلمة » فقولا دامًا فى نفسها وف الله . 

ورك وتاذًا نط غير هنا من مماذة إذاغن انثعلت” 
جوادا ؟ إن رأسها دار تكأ نما سيت" را . 

كوشون: إنه الشيطان دار برأسها » ولسبب جَلَل فمل 
هذا . إن الشيطان يبذر بذور الزندقة فى كل مكان » فنذ ثلاث 
عشرة منة قام رجل أ سمه هوس" ونال فى بوهيميا فأعدى الناس 
:(0) مصاع حيو نول فى يبوطئيا حول سأر 60م بن وأحرق حيا من أجل 
تعالهه فى 1 بوليه عام ١4١6‏ . كان عميدا لكلية الفلسفة فى براج » ثم رئيساً للجامعة 


كلها . واشتد انتقاده للبابا فطرده من الكتيسة حستين . وكان يرى الرجوع فى الدبن 
إلى الإ جيل وحده . 


١ 7 0‏ 
بها فاحرق من أجلها . وفى انجلترا قام رجل قس مسوم 
اميه ومكليف07 عع 2 فنشر الوباء فهأ : فها » فتركتموه ه عوث 
انان دم دلك عارا . وهنا فى فرلسأ قوم 
ل 0 
مهم كالس رطان إذا هو لم ,يقطع . إذا هو لم مر 
م 
الإنساتى كله بالحطيئة والفساد » بالوبال والحراب . وبمثل هذا 
قام عمربى” مال فطارد السيح وكنيسة المسيح » حتى طردهها 
جيم من أورشلم » ثم مفى يضرب فى الأرض فيدث 
الفز ع والحراب فيها » حتى إذا بلغ مغربها قام جبل الأبواب © 
دونه وقامت رحمة الله » وحيل بين فرنسا وبيئه » فلحت من لعنة 
الله . فاذا نَع هذا الجمّال العربىفى بدابة أمه أ كثرمما صنصت” 


)١(‏ يقصد لا شك بهذا الاسم ويكلف 6نك1#2 , وإما أورده على صورة 
خامائة حريا مع لسان المتحدث وهو فرنسى 5 أما الرجل فهو جون ويكلف » ولد فى 
الحبلترا عام ١٠‏ ومات عام ١84‏ . وتملم فى أ كسفورد » واختير رئيساً لكاية 
بليول فيها » ودرس اللاهوت وعلمه . ولماقامت الخصومة بين ادوارد الثالث ملك 
امجلترا والباباء ناصر ملتكه على البايا ٠ ٠‏ وكتب كتباً شديدة فى البابا وانتقد الأساليب 
الدينية الجارية فى ذلك العصر انتقادا مس١‏ » وشاعت تعالمه فى أوربا وقامت بنصييها فىه 
إحداث الثورة الإصلاحية الدينية العامة وحاكه اليابا مرتين لخمته اللسكية الاتجليزية 
ومات حتف أتفه , إلا أنه فى عام ١14‏ > أى بعد ؤفاته بأربعة عر عاما » حوكم 
ميتا » و على تعاليه بالفساد » ثم نبش قبره وأحرقت رفاته . 

(؟) عى جبال البرينيه قععنرع 0ط فهكذا كانت تسمها العرب . 


لاج سسا 


هذه الفتاة ؟ جاءه الوحجى من جيريل ء وجاءها من القديسة 
كترينة والقديسة مرغريت والبارك ميخائيل . وأذّن فى الناس 
بأنه رسول الله » وكتب السكتب إلى ملوك الأرض باسم الله . 
وكُّها لاتفتاً تصدر للماوك كل بوم » وإليها يجس أن نتوجه 
نحن بالشفاعة الآن » إلى العذراء جان » لأن العذراء أم الله . 
اث بالكنيسة ذخيرة من علم وحكمة وخيرة بجممت على 
السنين والقرون» و.ها مجالس من حكاء عاماء بررة أتقياء » فاذا 
يكون حال هذه الدنيا إذا التق بكل هذا التراث فى المزارب 
والمزابل »كنا قام عامل أجي رجاه » أو قامت فلاحة حلابة للبقر 
فيا الشيطان بالغرور الفادح فألحمها أنها وحَى إلمها من السماء؟ 
عندئذ تصبح الدئيا ممتركا تنناطح فيه الروؤوس الخاضبة » وتسيل 
فيه الدماء سا كبة ٠‏ فكل رجل وما تقدر عليه يداه . ثم 'تصبح 
الدنيا خرابا يبابا . وتحل البربرية حل المدنية . إنا والجد لله الآن 
خير » فليس فى الدنيا إلا مد ومخدوعوه ٠‏ وإلا الفتاة جارف 
ومخدوعوها ؛ ولكن كيف يكون الال إذا خال تكل فتاة أنها 
جان » وخال كل رجل أنه محد . إنها حال ُفزعنى فزما لا فزع 
فوقه ؛ حال حاربت كل حياتى لاتقائها » وسأحارب لاتقائها 
ما بق من أيلى . إنا نغفر لمذه المرأة كل خطاياها إلا هذه » فهى 


خطيئة فى حق الرتوح القدّس . إنها إذا لم تننصل من دعواها » 
وإذا هى لم تستمفر منها على اللا وأنهها راغ » وإذا هى لم نخررج 
ع نكل قيراط من روحها الى الكنيسة » اذا هى لم تفع لكل هذا 
فإلى النار مأواها لو وقمت' وما فى بدى. 
ورك : [لا يتأثر بالذى قيل ] أنت شددد التأثر من هذا الأص 
بطي طال:: 
كوشون :ألست كذلك ؟ 
ورك : أنا رجل حرب لا رجل دين . وقد حججت إلى 
يت لل لقنتس » ورأيت بمضا من أبع ححد » فر أجدم من 
سوء الأدب بالمكانة التى أقهمونها قبلا » بل وجدت لم أدبا 
لايقل من بعض الوجوه عن أدينا . 
كوشون : [إستاء مماقيل ] لقد لاحظت؛ هذا من قبل : أن 
رجالا يذهبون إلى الشرق لينصّروا الكفار » فلا يلبثون أن 
شقلبوا م كفاراً . إن الجندى الصليىّ .بعود من الشرق وهو 
نصغ شرق مسن .دع أن الإيجليزجيما زنادقة من بوم بولدون . 
القس : الإيجليز زنادقة !! ؟ [ستغيث بورك] مولاى » 
كيف نصير على هذا ؟! إن مولاى الأسقف ضاع عقله . كيف 
يكون ما يمتقده الإتجليزى زندقة . نه نناقض فى اللفظ . 


م 

كوشون: إىأعفى عنك ياقس بناوعل جهالة فيك مُطبقة . 
إن جو بلادك الكثيف لا بنش الفقهاء . 1 

ورك : إنك ما كنت لتقول هذا او أنك كَهِدْتنا نتجادل 
فى الدبن يامولاى . وإنه ليمروقى الأسف أن نظن إن إما الرندقة 
وإما الغباء » لاالسبس سوى أنى طوّفت“” فى البلدان فعرفت” 
فها عرفت أن أتباع مد يحترمون المسيح احتراما ظاهس! 
شديداً 2 وأنهم فى تساحهم أقرب أن شفروا لبطرس القديس أنه 
كان مما كا » من أن تغفر أنت يامولاى لمحمد أنه كان جّالا . 
أكثيرٌ ياسيدى أن أطلى منك أن تأخذ على الأقل فيا نحن 
فيه الان بغير تعصّب وضيق ذهن . 

كوشون : إن الرجل إذا متّى غيرنى الكنسيّة وتميّتى 
المسيحية تمصب فقد نحللت فى أمره وظننت؛ فيه الظنون . 

ورك : إن هُمَا إلا رأيان فى شىء واحدء أحدها شرق » 
والآخر عب . 

كوشون: [يتهكم فى مرارة] شرق وغسبى ! ليس إلا ! 

ورك : يا مولاى الأسقف »ء إلى لا أناقض ما تقول . إن 
الكنيسة لاشك ستتبعك » ولكن لادد لك أن تبك الأشراف 

إقف3 
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أيضًا » وفى رأب أن فى الإسكان اهام الفتاة تهمة هى أشد من 
لتبمة التى شرسّها هذا الشرح القوئّ . إنى أففى لك يقول 
صريم : إنى لا أخشى أن تنقلب هذه الفتاة مدا » أو أن نحل عل 
الكنيسة سبي زندقة كبرى . إنك تبالغ فى خطرها . ولكن 
قل لى هل وجدت فما تبعث الفتاة به من الكتب إلى ملوك 
أوروبا أنها تعرض عليهم صفقة سبق أن متها وفرضتها على 
شارل ؛ صفقة لو أنها تمت لدت كيان الجتمع فى كل بلد من 
بلاد السيح . 

كوشون : لمدّت كيان الكنيسة . وهذا ما أقوله لك . 

ورك : [وقد بدأ ينقد صبره] مولاى » أتوسل إليك أن 
ترج الكنيسة من رأسك وأن تنساها ساعة من الزمان » 
وأن تذكر أنه إلى جانى الؤْسّسات الروحية الديفية » توجد 
مؤّسات زمنية دنيوية . إىأنا وأشرافى تل الارستقراطية 
الإقطاعية بقدر ما تمثل أنت السكنيسة . تحن السلطة الزمنية . 
أفلا ترى كيف أن الفتاة تضسرب فى الصميم من ؟ 

كوشون : لا أدرى كيف تضرب ف الصميم مكم » 
إلا بمقدار ما تضرب فى الصميم منا ججيما بضربها الكنيسة . 

ورك : إنها ترى أن #بسطى الملوك مُلكهم لله » وأن يحكوا 


0 
من بعد ذلك فى هذا اللك خلفاء لله 

كوشون [فى غير اهتام] : هذا فى الفقه صميح يامولاى » 
ولكن الملوك لا تكاد نيتم لثىء توق عن أمرما 1 
إنها فكرة نظرة نةء أسباوية من أساليت الكلام :+ 

ورك : لاءلاء أبدا. إنها حيلة ماحكرة مؤدّاها خلع 
الارستقراطية وإحلال الماوك محلها حكون مُطلقينكا يشاءون. 
فبدل أن يكون املك الشريف الأول بين أشراف » يصبح 
سدم ومالك أمرم ا الأشراف » ولن 
ندعو رجلا سيّدا فينا أندا . أراضينا وصراتينا من 
الملك » ولكن بالا 8 . وذلك لأنه لايد لكل حَنية 
من حجر أوسط تستند إليه » ومجتمع كرتا لماعلية» 
والملك الححر الأوسط للمجتمع الإنساى.. ولكنا ملك أراضينا 
بأبدينا » وحميها بسيوفنا وسيوف مؤاجرينا . وتعاليم الفتاة 
تقضى بأن بأخذ الملك أرضنا » أَحَذْ أرصن) تحن أصمامها » فتبثها 
تورات مودي ذلك فع] عننا ليك 

كوشون : وهل أتم تخسن هذا ؟ [كم أتم مخلتون 
الملوك : ورك خرملا ؛ أو لتكستر دتمم فى امجلترا لتكستر 
أو كلو و امون شر نسا كلها نك على هوام . 


لدامءؤ سد 


ورك : نم هذا حق ما تسم الناس أشرافهم الإقطاعيّين » 
وماظل الناس لا يعرفون مرى مَلكهم إلا نلك المظاهس التى 
يطوّف بها يينهم حينا بد حين . لا يسألحم حقا أو خراما 
إلا نلك الطرقّ السلطانية التى عتلكها الناس أجمين . أما إذا 
ايجهت أفكار الناس إلى الملك ؛ واجتممت قاوبهم عليه » وأصبح 
أورداتهم فى أعينهم تاملك خدّاما » استطاع الماك عندئد أن 
يمكسرنا على ركبته واحدا واحدا » فلا يكون منا إلا وَصَّفاء فى 
الإطقت الى الكدى وشت ل وهات متحي عراف 

كوشون : لا أزال أقول إنه لا داعى للخشية يامولاى » 
فن الناس من «ولدون ملوكا » ومن الناس من «ولدون ساسة » 
وقل” أن تمع اليك والسائس فى فرد واحد . فأين يحد اليك 
ساسة ناصمين» يمخططون له وينفذون » إلا قي ؟ 

ورك : [يبتسم ابتسامة ليست كلها وذا] لم له واجدم فى 
الكنيسة يامولاى . 

[ يبتسم كوشون ابنسامة مررّة كايتسامة صاحبه » وهو يبز كتفيه 
ولا يناقضه ] . 

' ورك : اقصمواظهورالبارونات» يحل الجئ للك ردنالات . 

"كوشون: [ يود للترضى فيخفض من صوته فى الناقشة ] مولاى » 
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إنا لن تَقِْر الفتاة إذا نحن مخاصمنا فما ييننا » وعملنا على مناوأة 
بعضنا بعضا . ا ا ا 
وأعلم أنه مادام هذا فلا مندوحة عن تراع بين الإمبراطور 
والباباء ونزاع بين الدوقات والساسة من الكرد دنالات » ويزاع 
بين الملوك والبارونات . إن الشيطان يفر”ق ييننا » ثم هو يحم 
من دوننا . إنى أراك للكنيسة غير صديق ؛ أنت إِزْل أو 
وآخراء مثل ما أنا كَنَس أولا وآخرا . ولكن أفى هذا ما منع 
اوها يفركقنا » وأن مجتمع كلانا على عدو وأحد » هو عدو 

لنا وعدوً كم . أرى الآن أنه لم يكن فى نفسك أن الفعا كر 
الكنيسة وذ كرت" نفسها والله ؛ ب لكان فى نفسك وأمضها أن 
النتاة لم تذكر الأشراف بل ذكرت نفسها والليك . 

ورك : نم هذا ما كان بنفسى . ولَكن الفكرتين إن 
اختلفتا فرعاء فقد احدتا ألا . وهذا أصل يضرب فى الأصول 
إلى حد بميد يا مولاى . وهذا الأصل هو رف ضٌ روح الفرم 
واحتجاجها أن يتدخل ينها وبين الله شريف أو قس . ولوأنى 
صْفْتْ له اسما لقلت الرافضيية أو البروتستانية . 

كوشون: [يرشقه بنظره] إنك تفهمها فهما مدهشا فىجودته 
يامولاى . حك رأس الإبجليزى يتكشف لك عن بروتستانى . 


00ظ 

ورك : [يقول متصنما غاية التأدب واللطافة] لا أظلناك تخلو 
كل الحاو من عطف على الفتاة فما ابتدعتّه من زندقة ممس السلطة 
الزمنية » فأنا أترك لك أن مد لما اسما أ كثر توفيقا يامولاى . 

كوشون : قد أسأت فهما بامولاى . فا بى عطف على 
ما ادعته الفتاة صلفاً من دعاوى سياسية ؛ ولكنى قسّ عرف 
فى سيل ميعة خا امن عقول النامة وكنق ميل وإنك 
لأواجد فى هذه المقول فكرة أخرى فاءة فى الحطورة لا أدرى 
كيف أعير لك عنها . فكرة نحد ممناها فى قوم : فرنسا 
للفر نسيين ؛ واجلترا للإيجليز » وإيطاليا للإيطاليين . إنها فكرة 
'وجد فى الرريف » يتمسك بها الريفيون فى نمصب وضيق ذهن 
شديد بلغ أحياناً حد الحصومة اارة بين القرية والقرءة . من 
عل هذا يدهشنى أن تستطيع هذه الفتاة القروية أن تسمو عن 
مبد! القرية : أَنْ القرية للقروبين . فإنها حقا تستطيم أن تسمو» 
بل هى قد فملت . فعى لما مهدّد بطرد الإتحليز من أرض فرنسا 
تقصد لاشك بذلك كل الأرض التى بنطقون فما بلسانها . 
فمندها أن جيع من يتكلمون اللغة الفرئسية لفون ما يسميه 
الإنجيل شعبا أو أمة واحدة . فلك أن تسمى هذا الجاب من 
زلدقنها قومية إن شئت » فأنا لا أستطيع أن أجد لك كلة خيرا 
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منها . ولكنى أستطيع أن أوكد لك أنها فَكرَة زناف لموغترها 
الكاوليكية » وبناقض السيحية ؛ فالكنيسة الكانوليكية 
لا تعرف إلا أمة واحدة هى أمة السسيح » وإلادولة واحدة هى 
دولة السيح . فإن أنت قسمتها أنما وشعوبا فقد خلمت اللسيح . 
وإن انت خلمت المسيح » فن ذا يحول بين السيوف والرقاب ؟ 
إذن لوقمت الحروب واختلطت » وحق على الدنيا الفناء . 

ورك : إذن هان الأ ببننا » فاحرق أنت البروتستانيين» 
أحرق أنا القوميين . وأو أن القس جون قد لا يوافقتى على هذه 
الأخيرة » فالجلترا للإيجليز نحد هوى فى قلبه . 

القس : بالطيع أنجلترا للاجليز ء إنها من البداهة ككان . 
إنها قانون الطبيعة الأسط . ولكن هذه المرأة ححد انجلترا 
فتوحاتها الشرعية التى منحها الله إياها لا خصّها الله به من القدرة 
على حم شعوب دونها مدثية . وهى إِغا حكهم لميرم . إى 
لا أفهم ب سيدى ما تمنيان بيروتستانى وقوى » فمهي لابدرك 
قس صغير مثلى . ولكنى أعل حقيقة بسيطة واقمة يفهمها كل 
الناس » هى أن هذه الفتاة ثائرة خارجة » وكنى بذلك عندى علما . 
فعى قد ثارت على الطبيعة فلبست ملابس الرجال » وحاربت كما 
يحارب الرجال . وهى قد ثارت على الكنيسة فاستلبت' من الب 
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سلطته الربانيّة استلابا. وهى قد ثارت على الله لما ماهدت الشيطان 
ومن اتبعه من أرواح خبيئة على هزيمة جيشنا . وهى قد الذنت 
من كل هذه الثورات سببا .يؤدى بها إلى ثورتها الكبرى ضد 
امختراء هذا لامك الماك :فا مذدوهاء وس“ قوهاء ولاتدعوها 
تنال بالوباء سائرالقطيع . إن من المكنة قت ل اصرأة لحلاص الناس . 

ورك :[ينهض] مولاى » يظهر أننا قداتفقنا  .‏ 7 

كوشون : [ يهش أيناولكن فى احتجاج] إنى لن 0 
روحى موارد الحلاك . إنى سأقفى عا يقضى به عدل الكنيسة , 
وسأفرغ جهدى لنجاة هذه الرأة . 

ورك : إتى أعطف على الفتاة السكينة . إفى أكره 
القسوة ؛ وسأصرف عنها السوء إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 

القس : [ وقد بق على غضبه] إنى أو استطمت لرقتها 
ييدى هاتين . 

كوشون : [يباركه] جهالة قسيس » أو حماقة قديس » 
فاق ها ]رخن 


المنظر الخامس 


[ ممشى فى كتدرائية رانس » يجوار الحجرة التى يميّر فها رجال | 
١‏ نوت ثيامهم 0 وبالمشى عمود عليه صورة من لام المسبيح يصلى 
عندها المصلون . والأرغون يعزف حتى يخرج الناس جيماً م2 حن 
الكنيسة بعد أن توج الملك . وتكون جان عاكفة على صلاتها أمام 
العمود وى فى لباس فاخر جميل » ولكنه لباس رجل لا أنتى . ثم يمخرج 
دُنْوَا من حجرة الثياب إلى الممشى فى زى فم جميل أيضاً . عندئذ يسكت 
الأرغون ] . 

ع 2 

دوا : هيا بنا ياجان » فقدكفاك صلاة . إن البرد لاشك 
مصيبك إذا أنت لبئثت طويلاً هنا بعد هذا البكاء الشديد . 
2 0 5_6 8 
قضى الأ كله الآن . فرغت الكنيسة من الناس » وامتلات 
بهم الشوارع ٠‏ وم يدعون الفتاة أن نظهر فيهم : لقد قلا لهم 
إنك بافية هنا وحدك للملاة » ولكنهم يصرون على أن يروك 
صة أخرى . 

جان : لا دعوا املك يقطف مر هذا الج دكله . 


ات 

دوا : عفا الله عنه » إنه مسكين ضعيف » وظهوره يفسد 
هذ المنظر اليل . لايا جان » أنت ته » فلا مندوحة لك 
عن باوغ الغاية من ذلك . 

جان : [مهز رأسها فى تردد] . 

نوا : [يرضهامن ركتها] هيّا بنا هيا . إن كل ثىء ينتهى 

2 . حدّئينى » أليس هذا خيراً مما وقع على الجسر 
فى أرلين ؟ 

جان : أى عن .يزى دنوا» ك وددت لو عاد الجسر وعادت 
ساعة الجسر صرة أخرى . فعلى هذا الجسر ذقنا الميأة . 

:اق واف + وعلنه ذقنا الت اننا حدوانه مما 

حجان : إنى أَعسة لهالى يا جاك : أجب نكل الجين وأمتلء 
ع تب ارقن » حق إذا مدت نوها واتتش غبارفا 
وتولت عن الدنيا غاطرها » سثمت نفسى الميش وعفت الياة. 

دنوا : إنك شين الطمام والشراب » فتعلمىي الإقلال 
من الحرب أيضا يا قدّيسى الصغيرة . 

حجان : عن يزى جاك » أحسس أنك نحبنى كم بحب الجندى 


زفق 
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دنوا : أنت فى حاجة إلى محبتى يا مسكينة » يا بنت الله ؛ 
يا ساذجة . فليس لك فى البلاط أحباب كثيرون . 

جان : لا أدرى لماذا تبغضنى بطانة الملك » وكل هؤلاء 
الفوارنالأقراق موزيال الكتسة ناذا ست" م ؟ وماذا 
سألت“ لتفسى منهم ؟ ما سألت إلا أن تمق قريتى من ضرائب 
الحرب » الأننا فقراء لا ُطيتها . للقد هم بالنصر بعد الجزعة » 
وأطلمت لم يم السعد بعد أفوله . وقوّمت أمورم بمد أن 
جاءوا من الأعمال يكل موي سخيف . وتواجت شارل فصار 
تلكا صذةا . وأَعْطّى الرتب » وفررّق الألقاب » فذهب تكلها 
فيهم . فاماذا لاحبوتى ؟ 

دنوا : [يحاول أن يذهب بالقنوط عنها] يا بلهاء ! أتحسبين 
أن رجالاً أغبياء ثبإداء حبونك لأنك كشفت الغطاء عر 
مناقصهم ؟ أنحب رياط حرب شيو عاوون خخطائ دن : 
انلا عدا بوهن تار امن اليس نعط انوا شار نة 
أن رنبال اسن قدماء أتالإن» رعالاً ناسين خديق+ 
نافسوم فى مقاعدم الأولى فى البرلمان فنفسوم ؟ والمطارنة » 
أنحسبينهم قفون صامتين راضين منتبطين إذا خادعهم مخادع 


تعد 
عن مذابحهم فى كنائسهم » ولوكانوا أطهاراً قديسين ؟ ول 
نذهس بميداً » فهذا أنا » ما كان أحقّنى بالنيرة منك واكنت 
مطاما أثالا . 

جان : إنك يا جاك فى هذه السلة كلها خيرُ ما فها . إنك 
صديق الأوحد من بين هؤلاء الأشراف جيماً . إن أمك لا بد 
قد جاءت من الريف . إنى إلى الريف سأعود ,د أخذ باريس . 

دنوا : لست موقنا إيقانك بأنهم سيأذتون لك فى أخذ 
باريس . 

جان : [مرتاعة] كيف تقول !؟ 

دنوا : لقدكنت أخذت باريس أنا نفسى من قبل » أو 
كان الكل فى أخذها صادقين مخلصين . أ كبر ظنى أن فئةً 
منهم نحد أحيً إلى نفسها أن تأخذك باريس . فاحذرى , ثم 
ادرف 

جان : جاك» إن الدنيا هذه خبيئة خببا لا أطيقه . فإذا 
م يبلكنى الإيجليرٌ والبِرجَنْدِبوْنَ » أهلكنى الفرنسيون ٠‏ إنى 
لولا أصوانى التى أسمع لسَعُف قلى وملآء القنوط . ومن أجل 
هذا تسلت خفية إلى هنا بمد التتويج أهرع بصلاتى إلى الله 
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وحدى . أنصت إل ياجالك أخبرك خبرا. إنى فى هذه الأجراس 
أجراس الكنيسة أسمم أصواتى . إتى م أسممها اليوم لما دقّت 
الأجر ا سكلها مسا فا كان هذا إلاسَبًا صاخب . ولكنى أسمع 
أصواتى ف العادة هنا فىهذه الزاوبةإذادقت الأجراس وجَلجِلت» 
وتنزلت أصداؤها على" من السماء فلحت وتريثت . وقد أسممها 
فى المقول تأتى من بعيد ‏ مخترق إِّ موايها امديد » وهدوءها 
العامت الشديد [تدق ساعة الكنيسة ربع الساعة] ص ! [يعتريها 
ذهول ] أتسمع ؟ «عزد. . .وى . .. يا بذ. .الله » . بالضبطكما 
دعو تنى. فإذا دقت نصف الساعةقال تالأصداء لامع ارو 1 
قدٌ. ..ما » . فإذا جاءت ثلاثة الأرباع قالت : «أنا. . . 
فى ... عَوْ ... نك » . ولكنها عند تمام الساعة عندما يدق 
المرين الآ كن تقول؛ لاف ا ونا ا اقح ها ال : 
وهندها تأنى القديسة مرغرريت ٠‏ وأحيان) النديسة كترينة 
حتى المبارك ميخائيل يأنى أحيانا - فيقولون لى أشياء 
لاأستطيع أن أتنبأ مها . وعندهاء أئ وعندها. . . 
دنوا : [يقاطمها بحنوء ولكنه لا.يشاركها شعورها] وعندها 
ياجان يستمع الإنسان نفل الأخراين ماعتال:. إى أحافن 
علي ك كلا سممتك تحدثين عن هذه الأصوات . ولقد كدت أظن 


0 
فك هكا عن حل ولا أى أراك تاتس :لل مسولة مقيولة 
لكل ما تصنعين . ومع هذا أسممك تقولين لغيرى إنك فى الذى 
تصنعينه كا تطيمين السيدة القديسة كترينة . 

جان : [تقول ومى عَْبى] إنى أصطنم لك الملل اصطناما» 
لأنك لانؤمن بأصواتق . ولكن الأصوات نحيئتى أولاً » والملل 
نجىء بمدهاء فَصدّق ما بدا لك . 

دنوا : أغضيت يا جان؟ 

جان : نم . [تبنسم] لاء لن أغضب منك . لوَدِدْتْ أنك 
ضّ رضيع من صبية القرية . 

دنوا : لماذا؟ 

جان : إذن لاستطمت أن أحضنك وأناغيك ساعة . 

دنوا : فأنت إذن لا يزال بك ثىء من أنوثة المرأة . 

جان : لا. لاثىء مطلقا . فأنا جندة محارءة ليس إلا . 
والجنود يحتضنون الأطفال كلا أمكنت' فرصة . 

دنوا : هذاحق [يضحك] . 

[ خرج اللك شارل من حجرة الملاس بعد أن بدّل زيه » ويكون 
لاهير على كينه وذو اللحية الزرقاء على يساره . عندئذ تتوارى حجان فى 
سرعة خلف العمود » ويبق دنوا فيقع بين شارل ولاهير] . 


2 اكه 

دنوا : هاقد أصبحت باصاحس الجلالة بعد دهان الزبت 
ملكا متوكجًا ء فَكيف جد حالك الآن؟ 

شارل :ا أوة أرتك عووما كان » واوضرت إلى 
عرش الشمس والقمر . ألما أثقل هاتيك الْكُمَى والشلل ! 
لقد وضموا على رأسى ذلك التاج فكدت أنوء نحته . والزيت 
المقدس الشهير الذى تحدثوا عندكل هذه الأحاديث » كان زنك 
لع . انه . : ألقل ]ان لأساف اماف الذن إساب مقا 
لاحك ورت ها لقد تر كته فى جحزة الاش جار فا : 

دنوا : [فجناء] عليك يا صاحب الجلالة أن تكثر من 
لبس الدروع » فمندها تَغِفٌ عليك الْكمى الثقيلة . 

شارل ملقم . هات من تلك الغْمّزات القدعة . ولكنى 
لن ألبس الدروع فالحرب ليست شيمتى . أبن الفتأة ؟ 

جان : [ تخرج من خلف العمود إلى ما بين شارل وذى اللحية 
الزرقاء » ثم تركع عل 0 مولاى . قد نسَنْتّك ملكا فا كتمل 
واجى » فأنا عائدة إلى حقل ألى . 

شارل : [يندهش » ولكن يح سكن أزمة قد تقرتجت] آه | 
أعنًا تذهيان ؟ إذن دين عنما . 


[تهض جان وقد ملاأها اليأس] . 


- ١ع‎ 

شارل : [يتادى غيرعانىء] إتف حياة الحقل حياة فبها 
المصحة والعافية . 

جان : ولكن فيها السامة والوخامة أيض) . 

ذو اللحية الزرقاء : وتعودين إلى أثواب النساء » غلائلهن 
وتجاسدهن » فتتعثرين فيها بعد ترك طويل . 

لاهير : وسيشوقك القتال » وهو عادة قبيحة » ولكّه 
متمة كبرى ء وهو فى المادات أشدّها تأْسّلا فى النفس وأصعبا 
استتصالاً . 

شارل : [يأخذهالقلق] ومع هذا فنحن لا نودٌ أن ثُبقيك 
معناء إذا أنت رغبت حقا فى الذهاب إلى أبيك . 

جان : [فى أم] نا أعلم حق الم أنه لبس في من بأسف 
على ذهالى [ تعطى ظهرها لشارل » وتخطو أمامه ذاهبة إلى المكارف 
الأرحب الأحنّ : إلى جيرة دنوا ولاهير] . 

لاهير : أما أنا » فنى غيبتك أستطيع السب إذا أردته . 
ولوأتى سأفتقدك وأشتاقك أحيانا . 

جان : لاهير » أنت برغ ما تقترفه من سب وخطيئة 
متاق ف الحنة »ا سك كى على اعون خارئى علي 
يبنو . إن ينو يقتل الذائي لو أراد . وأنت نظل تقتل النئاب 


اوت 
الإتجليزية يإذن الله حتى يعودوا إلى بلده فيصبحوا كلابًا خيّرين 
م نكلاب الله . أأنت فاعل ؟ 

لاهير : نم » إذا كنت معى . 

جان : لن أكون ممك . فلم يبق لى من العمر إلا عام 
واحدء بدأ باشتراى فى هذه الحرب . 

الكل مما : كيف تقولين ؟ 

جان : أقول ليس لى فى الحياة غيرعام . هكذا حس قلى . 

دنوا : هذا لغو باطل . 

حجان : قل لى ياجاك » أتستطيع طردم من أرضنا ؟ 

دوا قل فدهيو لمكن المقتنم بالنى يقول ] نم . 
سأستطيع طردم . إنهم غلبونا لتاعَدَوناالحرب ملمبة» ومَيدان 
المرب سوقا تكسب فما الفِدى » ولا اتخذنا المرب هزلاً 
واخذوها جدًا .ولك أفدت من كزين اسمن حارف 
ودعت و وشَبرم » فءامت نم شجرات لا تفرب 
أصوها فى الأرض بعيدا 5 #ن قبل » وإلى لقءين 
أن أهزمهم مرة أخرى . 

جان : ولا نكن قاسيا عليهم ياجاك . 

(0) 


ساع١وا‏ سه 

دثوا : إنهم لن يلينوا فى اليد الناعمة . وهذا شر” هم" بدأوه 
والبادى أظل . 

جان : [بفتة] جاك . هيا بنا تأخذ باريس قبل أن أعود 
إلى أبى . 

شارل : [وقددُّعى] لا . لا . إننا إِنْ فملنا » حسرنا 
ما كسبنا . فدعوا القتال » فى مقدورنا الآن أن تحظى من دوق 
.رجندى عمأهدة طيبة جدا . 

جان : معاهدة ![ تضرب الأرض بقدما] . 

شارل : نم . وإلا؟ وقداطرت الآن با مرسي]؟ 
أفّ من هذا الزيت ! 

[ يخرج المطران من حجرة الملابس إلى الماعة » فيقف بين شارل 
وذى اللحية الزرقاء] 

شارل : أمها المطران» إن الفتاة تريد أن تبدأ القتال من 


جديك . 
الطران : وهل سكتنا عن القتال ؟ هل من الآن فى 
سلام ؟ 


شارل : لا. أظن لا. ولكن حََْيّنا ما فعلنا » فعلينا الآن 


500-18 
النافقاة ؛«وابلنا عيذ اه هوحن جزل فنالا أعيسة نود 
طويلاء فقفوا القتال قبل أن يتبدّل . 

حان : حظ ! إن الله حارب دوننا . أفتستى هذا حظا 
وتقفه القتال ولا بزال الإنجليز على هذه الأرض المقدسة » أرضٍ 
فرنسا الغالية ؟ 

المطران : [فى قوة وجفاء] با فتاة . إن الملك توجة مخطابه 
إل لا إليك . إنك تننسّين مقدار نفسك فتتركين لما المنان 

جان : [لا نجل » وترد فى شىء من الحشونة] إذنت فتك 
أنت وقل إن الله لا يرى له أن يرفم بده عن الحراث . 

المطران : إن لسانك ذلق بأنم الله تروّدينه فى كل أن . 
فإِن لم تكن بلسانى مثل هذه الذلاقة » فذلك لأنى إذا نطقت 
تمشيئة الله فا أنطق مها بلسان الكنيسة وما لحا من سلطان » 
وباسم منصبى وما لَهُ من قداسة . إنك كنت #ترمين سلطان 
الكنيسة وسلطان هذا النصي ما جئتنا أوّلا . عندئد لم تكوى 
تَجرْئين على الحديث عثل ما تتحدثين . وعندها كنت تحلين 
بفضيلة التواضع اجميل . ولك لا كافك الله عليها بالتوفيق دخل 


داوس 
الشحب” نفسّك وهو ينس الخطيئة . إنها المأساة الإغس بقية القديمة 
تمود فتمكل فينا. إنه الغرور ينحدر يصاحبه إلى ماقبته المحتومة . 

شارل : نم . إنها مخال أنها تل خيراً مما يل الناس جيم . 

حجان : [ تضيق تقسا . ولكنها فى سذاجتها لا تدرك أثر ما تقوله 
فى الناس] » ولكنى أعلم خيرا مما يتراءى لى أنكم تعلمون . إى 
لا أنطق عن عجب . إنى لا أنطق إلا أن أقول حقا . 

ذو اللحية الزرقاء وشارل : [ يصيحان معاً] ها . ها . بالطبع ! 
بالطبع . ! 

المطران : وما أدراك أنه الحق ؟ 

جان : أنا دائما أدرى . إن أصواتى ... 

شارل : أصواتك؛ أواتك» داكا أبدا. 1 لا نحيتى هذه 
الأسوات » وأنا لا أنت الملك ؟ 

حجان : إنها نتجحيئنك أيضا » ولكنك لا تسمعها . إنك 
لانجاس أبدا فى الحقول فى الأمساء تنسمّم لما . وإذا دقت 
الأجراس 26 بالصلاة فأنت تصَلب عل نفسك وتكتق : 
أمَا لو أنك صليت من قلبك + وأصغيت لللجلة الأجراس بمد 
سكو ئها لسسمتها كا أسممها. ممح حنه بلظة] وككن ما ابتك 
إلى أصوات تقول لك ما يستطيع الحدّاد أن يقوله : إضرب 


 ؤ!وكاس‎ 

والحديدة حامية ؟ إنى أقول لك لا بد من هجمة على كثبين 
عدهة ممه 00 بها لنا ما خَلصّت" 1 لين . عندها تفتح 
باريس لنا أبوابها» فإن هى م تم رقنا مُروق السهام فيها . 
ما غناء تاج من غير عأصمة ؟ 

لاهير : هذا رأبى . وسنمرق من أواءها مروق اارصاصة 
الساخنة فى رطل من زَيْدة باردة . قاذا ترى ياآين الفاعلة . 

دنوا : لوكانت قنابلنا فى سخونة رأسك » وكان لدينا العدد 
الوفير منها » لم ببق موضم فى الأرض إلا فتحناه . إن الشجاعة 
والعنف حَصّلتَان جميلتان خدمان الإنسان فى الحر نامل كما 
فإن ها تملكاه ضيّماه . ولقد ضيّمانا وأوقمانا فى بد الاتحليز كلا 
ركمًا إلهما . إن عيبنا الأ كبر هو أنَّا لا ندرك المزعة أبذا 
إذا هزمنا . 

ان : بل أتم لا تدركون النصر أبداً إذا ما انتمسرتم ء 
وهذا عيب شر” وأفضح . لكان والله بع هً وقد لشي فى 
المرب عرايا تكد لي أن المدو م يع بذ كله أنوفيم . 
إنى لولا حلى إيا ك على المجوم لكتتم الآن لاتزالون حصورين 
فى أرلين أنتم ومالس حربع . احملوا با قوم دائا » وهاجوا 
دأما » وصابروا المدر فهو لاشك نافذٌ صبرّه . إنكر لا تعرفون 


- وؤ١مل--‎ 

كيف تبدأون الواقمة » ولاحسنون ضرب المدافع . وأنا أعرف 
هذا وهذا . 

[تفول هذا وتجلس » متربّمة على بلاط الأرض » عبوسة الوجه 
ممدودة الشفتين غضى ] . 

دنوا : عل ريك فينا» يا جرال جان . 

جان : بل قل لهم ما رأ.يك فى با جاك . 

دنوا : رألى أن الله أعانك يا جان » فلست بناس كيف 
تفيرت الربيح ولا كيف تغيرت بك قلوبنا » ويحق إيماى 
لن أنكر أنا إها انتصرنا حت لوائك . ولكنى أقولما لك قولة 
جندىّ : إن الله ليس بالمبد المماوك لأى مخلوق » رجلا كان 
أو امرأة » فتنتظر مئه الخدمة فى كل أن . إن الذى يصنعه 
الله لك أن ينتشلك أحيانا من بين ترائن الموت إن كنت أهلا 
لذلك . فإذا هو أقالك من عثرتتك » ووَقةك عل قَدَمِك : 
تركك لنفسك ». وعندها بحس عليك القتال بكل مافيك من 
حول وكل ما فيك من دهاء . واذكرى أن الله لا يد له أن برعى 
الأعداء ما يرعانا على السواء . وقد أقال الله عث رتنا ووَقَفَنَا على 
أرجلنا فى أرلين . وقد جاءنا النصر فيها . والنصر إذا وققم لا تنقطع 
أسبابه وشيكا » فبقوة النصر الأول كسينا نصراً قنصراً فى 


- ه18و سمس 

ملاحم عدّة تناهت تنويح اللك . فإذا محن ركنًا بمد ذلك 
إلى الجد الذى كسينا » واتكلنا على الله أن يصنع لنا ما يحب 
أن نصنعه لأنفسنا » ققد حت علينا ا مزعة جزاء وفاًا . 

حجان : ولكن ... 

دنوا : صف فإقى لم أمغ . فلا يظغن أحدك أن الذى كيب 
من رس من غير قيادة وإحسان إصرة . شارل أيها الملك ! 
إنك لم ثير فى خطبة التتويح إلى نصببى من هذه المروب » 
ولاأشكو من هذا ء فالناس نحرى وراء الفتاة وما أنت من 
مسجزات » لا وراء ابن الفاعلة وما عاتى لما فى جع الميوش 
وإطعامهم . ولكنى أعل بالدقة كم صنع ع ال شال ةو 
ترك ليتحقق على بدىّ بفطنتى وحيلتى . إفى أنذرم أن ساعة 
الكرامات فانت » وتْمس المحزات أفلت" » وأن النصر لن 
يمكون إلا لأأكثر المتحاربين فطنة وأبرعهما حيلة » لو كان 
الحظ فى جانبه . 

ان > أده لوه أو لو .ما ]كار راتيج وما أفل غناتها 
[ تهض بنعة فى عنف ] إنى أقول لك يابن الفاعلة إنه لا نفع 
لفك فى الحرب » لأن فرسانك ورجالك لا يدون شيئا فى 


اموت 


الحرب الصادقة . فالحرب عندم لمبة كالتنس وسائر اللَمَبِ . 
وم ,يصنمون لما كالأّمبات قواعد وقوانين » فهذا يحوز وهذا 
لايحوز ء وهذا بَحِقَ » وهذا بطل . وم جبيلون الدروع على 
أنفسهم » وعلى خيو لم السكينة» لتقا .ها السهام »نم وقموا 
حت “قلها عن' عليهم القيام ٠‏ فيظلون مكانهم حتى يأنى سيدم 
يدفم الفدية عنهم للرجل الذى وَكْرم فأطاحهم من فوق 
سروجهم . ألا تدركون أن وقت هذا مفى وانقفى ؟ ما نفع 
الدروع لقاء البارود ؟ وإن كانت تنقع » فهل تحسبون أن رجالاً 
يقاتلون عن فر نسا ء وحار:ون فى سبيل الله » يكفون عن القتال 
ورحى الحرب قا ليساوموا فى الفداء . فهكذا يصنم النصف 
من وببالكر ارين هنذا برترقون . لا. لا ايك 
تحاربوا ليتغلبوا » وإن م دخاوا اليدان دخلوه بمد أن مخرجوا 
مثلى عن أرواحهم فى سبيل الله . إن عامة الناس وطفامهم يفقهون 
هذا . إنهم فقراء لايستطيعون شراء الدروع ولا ,يطيقون دفم 
الفدى » ولكنهم يقبمونتى » عرانا أو يكادون » توعدو الام 
إلى اسم » »فإى المائط » قَمِنْ فوقه . عندم : حياق أو حياتك 
يا عدو الله » والله ب: دعر الحق من يداك . هر رأسك ماشئت 
يا جاك . وأنت باذا اللحية الزرقاء افتَلْ ليتك لحْية الجَّدى 


كات 


ماخلا لك » وتتطاول بأنفك عنى توقحا ما بدالك » ولكن. 
تذكروا جينا بوم أردتُ أن أحل على الإنجليز فى أرلين > 
فرفضت" فرساتكم وقوادم أن تيمو » فمندما علقم الأبواب. 
دوق لمنموتى » كان الذى اتبمنى أهل اللدينة وطفام العامة 
فهجمواعلى المصون وكبسوا الأأواب فَرلوهاء فل وك كيف 
يكون القتال . 

ذو الاحية الزرقاء : [ وقد أبئ:] أما كذاك أن كوف البابة 
ياجان » فتريدين أن تكو قيصر والإسكندر أيض) . 

اللطران : إن المجّب بنفسه لا يأمن الرلل ياجان . وفى. 
القن الرَدّى . 

جان : لا حتفل بالنى بى » عي كان أو غير زب » ولسكن. 
قل لى أحوّة ما أقول ؟ أمنطق سيط كنطق العلق ما أحى ؟ 

لاهير : نم إنه الحق . إننصفنا مخشى أن تدع أنفه اميل ». 
والنصف الآخر كمه الى ليفك الرهون وما عليه من ديون .. 
غلها تفمل ماتريد بادا . إنها لانمل كل ثىء » ولكنها 
فى هذا الأمى تمرف ما تأخذ منه وما دع . إن القتال اليوم 
غيراه بالأمس » وقد يكودت أقل الناس به عام أ كثرم 
فنه إعسانا : 


تخد 


دنوا أن أعكل هذاء ولست أقاتل على الأسلوب القديم . 
لقد لت من درسى فى اعتكور أتتامعولعة وق بواتبيه 
165 وفى كريسى 01809 . فكل ح ركه | أنمها أقدّرلحا عدد 
الأنفس التى نضيع فيها ء فإن كان المّن عِدُلا لها دفمته فيها . أما 
جان فلا تقدّر لمركاتما أبدا » وإنما تسير قُدّما وتمتمد على الله 
كأن الله ثى* فى جييها » فهو لايستطيع المروج على أمرها . 
وإلى الآ نكان العدد المديد إلى جانيها فرحّت القتال . ولكنى 
أعرف جان ‏ وأنوقع أنها ستسير بوما إلى القتال فى عشرة رجال 
لتقوم با قوم به المائة » وعندها ستملٍ أن الله قد فارقها إلى حيث 
8 الفَرَقٌ الكارة 5 والأعداد الكثيرة .»وعتدها تقع فى 
الأسر» يأسرها رجل مُبحّت محظوظ يتقاضى على فملته ستة عشر 
ألا من الجنيهات يدفمها إياه الإرل وَرِك ممنيه” . 

عن #نائطا فحت والسرور ] ملقة عق لقا 1 اعرعارا 
كل هذه الآلاف لأسرى ؟ أفى الدنياكلث هذا المال ؟ 

دنوا : نم » فى انجلترا . والآن حدّثوتى جيما : مَنْ متم 
برقع عند ذاك إصبعا حلاص جان من الإيجليز إذا م أسروها ؟ 
وقبل أن تحيبوا دعوتى أجييع نيابة عن اليش . فى اليوم الذى 
فيه يسك ا ويِشدّها عن جوادها اجليزى أو رجندى ثم 


اسل 
لائصةق صعقا ‏ فى اليوم الذى ثُلق فيه فى غيابة الجيب” فلا 
يبعث لما بطرس الرسول ملكا يفتح لما أوابه وويطيّر مزاليجه 
وقضبانه بِسَمَتّمن بده فى اليوم الذى ينبين فيه للمدو أنها كثى 
ماما ملب وتقهر » فى هذا اليوم لن تساوى حياتها لدى الجيش 
حياة جندى واحد؛ ولن أخاطر للحلاصها تحياة هذا الجندىالواحد» 
برنم مابى من صن يصحبتها وإعنراز لزمالتها فى القتال . 

جان : إتى لا ألومك على ما تقول باجاك » فأنت إِا تقول 
الحق . نم لخندل اق حاء ستذي واجد إذا غدل اله 
ولك عندها قد ترات بلادى جديرةً بالفداء بعد الذى صنمه الله 
لما على بدى . 

شارل : اعامى أنه لامال عندى» فهذا التتويج الذى جَنِيتِ 
نه عن قد بذلت فيه آخر درم أمكتى اقتراضه . 

جان : إن الكنيسة أغنى منك . فعلى الكنيسة اعتهادى . 

المطران : أيها المرأة : إنهم عندها يسحبو نك فى الطرقات 
ثم حرقونك حرق الساحرات . 

جان : [ تجرى إليه ] أى مولاى ء لاتقل" هذا . إن هذا 
غال انا ساعرة ‏ . 

المطران : إن بطرس كوشون قدي فى صناعته » جدير” 


ع5 سم 

وظيفته . لقد قالت امرأة إنك أحسنت فيا أتيت » وإنكر 
أطممت مشيئة الله فى الذى فملت » فأحر قنها جاممة بارس عا قالت - 

جان : [ مرتبكة متحيرة ] ولكن + هذا ؟وكيف يُمقل هذا؟ 
إن ما فملت كان عشيئة الله ؛ فكيف حرقون اصرأة ”قول الحق ؟: 

الطران : إنهم أحرقوها . 

جان : ولسكنك تمل أنها قالت حقاء فأنت لن تدعهم بحرقونق, 

المطران : كيف السبيل إلى منمهم ؟ 

جان : تتكل” باسم السكنيسة» فأنت عين جليل من أعيانها - 
فإن أنت حَيْنّى وباركتى فلن ينالنى فى الدنيا أذى أْما ذهبت - 

الطران : لا أبارك لك وأنت على عحبك وعصيانك . 

جان : أوّاه ! لماذا نظل” نؤلنى هذا القول . أنا لسعة 
تنطة عبن :ولي عاسيةء آنا' برك يوه افق لا اعرف 
الألف من الباء ؛ فكيف أ كون بنفسى مُعسجّبة . وكيف تقول. 
إنى عاصية » وأنا دائها أطيع ما أسمم من أستواق لأنبا م" من الله 

المطران : إن صوت الله فى الأرض هو صوت الكنيسة » 
أكاها تمدن من أصوات ف أسداة لنكرك وغنادك م 1 

جأن : هذا غير صميح . 

الطران : [ يحمر غضبا] تقولين لمطران كتذرائيّة إنه يكذبه 


داه« - 

م تقولين بعد ذلك إنك غير معحّبةٍ ولا عاصية . 

جان : أنالم أقل أبدأ إنك كذبت » بل أنت الذى قلت 
ما يكاد يكون معناه أن أصواتى كَذَيَتْ . فتى كذبت' أصواتى ؟ 
و إن أنت م تؤمن بهاء وحتى إن هى م تكن إل أصداء لفكرىَ 
لبط ويا لمع 2ش فهل فى أخطأت ١‏ وما ؟ ونه انمي » 
ومأناها من الأرض » هل هى أصابت بوما؟ 

اناق[ لعفت مظيفة للوقت إنذارُك وتحذيرك ! 

شارل + انبا شور ثم تسود داءا إلى الشىء الواحد : أنها 
داعا مصيبة وغيرها مخطى' . 

المطران : أنصتى إلى هذا ء فهو آخر النّذْر . إنك إن حو 
عليك الحلاك لاستمساكك باراء نفسك دون آراء أولياك 
اروعايين» فسوف را متك الكيسة + وسوق تدعك ا 

يح عليك كبرياؤك وادعاؤك من بلاء . وقد قال لك ابن الفاعلة 
لعزن ا لقت فاستمسكت فى القتال باراء يُملها عليك الغرور 
دون أذاءتفحاتك زرك باتك فق المشن:.: 

دوا : [ يتدغّل ] بل دعنى أعيّر أنا عن مرادى بالدقة . إنك 
باجان إن عاولت فك" المصان عن سابية كيين وهنم 


0 


بعدد من الرجال دون العدد الأوفر الذى كان معك فى أرلين ... 


058 


المطران : إِذنْ لتيرأ منك الجيش ولقمد عن خلاصك . 
وقد قال لك جلالة الملك أن ليس لد.ه المال لفدائك . 

شارل : ولاقرش واحد. 

المطران : فأنتٍ الآن وحدكء فلا نصير ولا ممين. أنت 
فى الدنيا فى وحدة مُوحشة ٠‏ أوحدك ارتكانك إلى غرورك » 
وإلى جهلك » وإلى غطرستك وعتادك » وأنك سترات كل هذه 
الحطابا بستار التقوى ف الله فزدت ذلك بمداً عن تقوى الله . 
إنك ستخرجين الآن من هذه الأواب إلى ضوء الشمس » 
وعندها تتلقاك الجاهير الحاشدة بالمتافات الصارخة . وسياًتونك 
بامرضى منهم والأطفال لتشفيهم ولتباركيهم . وسيقبّل الذي 
المسا كين ديك ورجليك , ويفعلون كل ما يطيقون لبزيدوا 
رأسك اختلالا » وعلاوا نفسك ثقة هى جائحة بك لا محالة . 
فتذكرى » وأنت فى وسط هذه الجاهير » أنك وحيدة 
كو حدتك هنا . فهذا ال ا من الناس لا يستطيع لاك 
الحلاص . نحن » لاغيرنا» نستطيع لك الملاص . يمحن لاغيرناء 
نقدر أن نحول يبنك وبين هذا الجذع الذى أقامه أعادؤك 
لامرأة باربس المسكينة » وإليه شدّوها» ثم أحرقوها : 


دوا 

جان : [ترفع بصرها مشيرة إلى السياء ] لى هنالك أصدقاء » ولى. 
هنالك أولياة نصحاء خير” منج ياهؤلاء . 
المطران : عبن أتحدث إلى قلب متلق وأدن صماء . إنك: 
ترفضين حمايتنا » وتعملين جاهدة على كدس خصومتنا » فن. 
الآن فادفى أنت بنفسك عن نفسكء فان أخفقت فمليك 
رسية أنه : 

دنوا : إن الحق ما قيل يا جان فاتبعيه . 

جان : لو أتى النّبست مثل هذا الحق بالأمس ء فلى أ حال. 
كنتم تصيرون . إن لاعَوْنَ في ولا ل نم أنافى هذه 
الدنيا وحيدة . وقد كنت فبها أنداً وحيدة . تركت أبى لاسيف. 
بلادى » فطلب إلى إخوتق أن يشرقوتى فى البحر إذا لم أطمه 
فأرغن قثية +"نينا قرثنا محر دما شاعل الأرظل سقها ,ونا 
ضَدّه أن تحرى دماها ؛ إذا عاشت خرافه ناعمة فى مبتوك جاها. . 
وحسبت؛ أنى أرى نُصَرَاء خلصاء لبلادى فى بلاط مَلكها > 
فل أجد إلا نابا يتنازعون على قطع من أشلاء وطن مرق . 
وحسبت أن لله أحباباً ف ىكل مكان » لأن الله حب لكل إنسان . 
واعتقدت فى سذاجى أنى سأجد فيك قلاع رواسخ تدفم الأذى 
عنى » فإذا لى أجدك مخلمو فى خلع النعال البالية . ولكنى الآن. 


معو د 


قد تكتشفت' لى حقيقتي فمرقتها عياناء ورأيت الحق فى أسسكم 
عُريانا » ولن يكسب أحد من معرفة المق خسرانا . وتهدّدوتى 
وحُدتى » وما بى واللّه ذعر” منها . إن فرنسا وحيدة . وإِنْ دلي 
“أوحيد . فا وَحدنى إلى جانب وحْدة قوى ووحدة الله رنى . لقد 
"عست الآن أن وَمْدة الله هى سر“ قوتنه . ألا ما كان حال الله 
لو أنه أصغى لنصاتح مني حقيرة » تصدر عن قاوب ممريضة 
غيورة . قوة الله فى وحدته » وكذلك قو ستكون فى وحدى 
يحوار الله ء فلن نخوتى صداقته » وان شمو زى حبته » ولن تَعَذلنى 
السفكة دوسا مد مددا ين د05 فأقتحم المهالك » وأركب 
الأخطار حتى أموت . والآن أخرجٌ إلى الشمس » إلى عامة 
الناس ودممائهم » فلعل الحمب النى أجده فى عيومم فرج عنى 
"كاءة البغضاء التى أجدها فى عو تم 1 انم ستفرحون جميعاً 
لحرق » ولكنى إِنْ سرت إلى النار » فا أسير عَبْرَها إلى الماود 
فى قلوب الناس » فنى هذه القلوب سأحى أبد الاباد . والآن 
"تداركنى بلطفك يا رحمن . 

[ تخرج عنهم ؛ فيمعنون النظر وراءها برهة فسكون كتيب » ثم يأخذ 
«ذو اللحية الزرقاء فى فتل ميته ] . 

ذو اللحية الزرقاء : إت المرأة لا نطاق . أنا فى الواقع 


و1 لد 


لا أيغضها » ولكن ما الحيلة فى هذا الطبع الغريب ؟ 
ووا: كيد ال ل أنبا تلت فق الأوان لقفرت: ورامها 
قائل ساني أعنفااس اكاذ ولكنا :إن هلف اق 
كمي نكقئلة الجانين » فأخذها المدرء فإتى لتاركها للأقدار تفمل 
بها ما تشاء . 
لاهير : إذن فقيدونى إن أردتم أن تمنموتى» فإنى أحس أنى 
تابئها ة ولو إلى جهنم ء كلا سممتها تتحدث بهذه القوغ وهذة 
الخرارة . 
المطران: إنها كذلك تمكر على" بصيرتى وتزعنيع حكى . 
إنها تنفحر انفحارات قوية تحمل الحطر فى قوتها . إن الحفرة 
فاغرة فاها عند قدمها » وستتردّى فبها » ولن نستطيع منعها . 
ولسنا ندرى أَلتَير هذا أم لشَرَييكون ؟ 
شارل : لو أنها حبست لسأنما أو قبّمث فى بيتها ! 
[ يخرجون وراءها مغمومين كثيبين ] 


الى 


المقار الشنادين 


[فى مدينة رُوان #عنده8 » فى الثلاثين من مابو عام 19١‏ . ردهة 
كيرى من الحَجّر فى القلمة » وقد ميت" لحاكة فى ححكة بغير مَحَلفِين > 
فالمحكة محكة الأسقف يشترك فها دبوان التحقيق ههةاأوندوه1 : لهذا 
وضع فى الكان كرسيان وَرُما على متضّة جنباً إلى جنب » أحدها 
للاأسقف والآخرالمحقّق مندوب الدبوان » وها القاضيان فى هذه الحاكة ‏ 
وواضع على جانيهما طائفتان من الكرامى » فت على خطوط شع من 
ع ىكز القاضيين حيث تصنع بمنى الطائقتين مع يسراها زاوية منفرجة . 
فهذه الكراسى للقساوسة ودكائرةالقائون واللاهوت والرهبان الدومينيكيين 
وعادماة صتهتصرو0 2 وهؤلاء جميماً خبراء ينصحون الحكة كزلة 
فى اختضاصه : وى قلب ازاوية للنفرجة منضدة للْكتّابٍ ومقاعد للم غير 
ذات ظهور . وكذل ككرسى غير ذى ظهر مصنوغ من خشب حْدنٍ الظهر 
ثقيل » فهذا للمسّهمة . وكل هذا فى الطرف الداخلٌ من الردهة . أما 
الطرف اللارج منها فينفعم على سحن القلمة بصف من حتيّات . 
والمحسكة حفوظة من تقلبات الجو” محُجب وستائر ] . 

[ والناظر إلى الردهة من أوسط طرفها الداخلى” يجد كرام" القضاء 
والكتاب إلى ينه » وكرسى" التهمة إلى إساره . و مجد إلى عمينه وإيساره 
أنواباً معطوفة الأعالى ] . 


3 


[هذا عن الكان . أما عن الزمان فالوقت صباح” ضاحر من 


[يدخل ورك »11/2011 ٠‏ يتبعه وصيفه » من الباب المعطوف أعلاه 
يجوار متصّة القضاء] . 


5 

الوصيف : [فى قحة] أظنك يا صاحب السعادة تدرك أنه 
لاوجه لنا فى البتاء هنا » فهذه الحمكة محكة | كليرءة ‏ أما 
نحن ققوة التنفيذ المدنية . 

وَرك : أنا مدرك ذلك » فهل نتفضل يا صاحب الوقاحة 
توك لعن قت وقية + وهم تيع أ إزعاء استطاع 
أن ,تحدث إِلّ هنا قبل أن تتبدأ الحا كة . 

الوصيف : [ وهو ذاهب ] نعم يامولاى اللورد . 

وَرك : وانظر ما أنت صانع » فلا تناده بصاحب القداسة 
ولارب اق . 

الوصيف : لايامولاى اللورد . ولكنى سأتلطف به وأرعاه » 
فب التق والقداسة سيأ كل مل» فيه من الفلفل المركاق عندما 
تدخل الفتاة إلى المحكة . 

[يدخل كوشون من نفس الباب الذى دخل منه ورك » ومعه 
راهب دومينيى » وكاهن يبحمل أوراق القضية ] . 


5 


الوصيف : صاحب النيافة الأ كبر مولاى أسقف ووثيه » 
واثنان اخران من أصصحاب النيافة . 

وَرِك : اخر بم واخفر الباب فلن يدخل علينا أحد فيقطع” 
علينا ما حن فيه . 

الوصيف : نعم يامولاى [ يمخرج خفيفا مرحا] . 

كوشون: نعسْت صباحا يامولاى . 

وَرك : ونعمت صباحا يامولاى . هل سبق ألى حَظِيت" 
بلقاء إخوانك من قبل ؟ لا أظن ذلك . 

كوشون : [ يعرف بالراهب » وهو على بمينه] هذا يامولاى 
الأخ حون لامثر عنانقهها مدهل » من الروهيا كي وهو 
ينوب عن الحقق الأعظم فى أمور البدع وشرورها بفرلسا . وهذا 
هو إرل َك ياأخى جون . 

ورك : نياقتم على الرحب والسعة . فى اتجلترا بلادنا 
لابوجد عندنامع الأسف عق ق كا بوجد لدبيع » وكثي را مانقتقده» 
لاسها فى ملابسات كهذه . 

[ ينسم الحفق فى بطء وهدوء وينحنى احتراما . وهو رجل مسن » 
ولكن به بقية ظاهرة من السلطة والصلابة ] . 

كوشون : [ يرف بالراهب وهو على ساره] وهذا السيد هو 
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الكاهن حون دستيقيه أأاناوه'2 هاه[ 2000© » عض عجلس 
أسقفية با لاع 82 » وهو قائم فين عل الع 

ورك : المأعى ؟ 

كوشون: نم . هوالنائب على ما تسدّونه فىالقاتون المدتى . 

ورك : أى نم . نئي . نانس . لى السرور الكثير بالتعرتف 
بك با كاهن دستيقيه . 

[ دسنيقيه ينحنى له . وهو رجل يتحه بسنه إلى ذروة الكهولة » 
لطيف الأدب » ولكن من نحت ديباجته الناعمة مكر الثعالب] . 

ورك : هل لى أن أتساءل إلى أى حدّ بلغت الإجراءات ؟ 
إنه قد مغى الآن تسعة أشهر منذ أَسَر البرجندون الفتاةَ فى 
لمم 0 3 5 2 ٠.‏ 
كميين » ومغى أربعة أشهر كاملة مئذ ابتعتها مهم عبلغ 
مق الال ءالا رسو أن قد فنا الندل ما شقى :: 
ومغى ما يقرب من ثلامة أشهر من دم أن أساهتها إليك ياسيدى 
الأسقف إسلامَ امرأة متّهمة بالزندقة . فهل لى أن أعرض عليع 
فكرة ل عاط ء إن تقضون زمنا طويلاً غير معقول فى 
تلسّس المي فى قضية يسيرة واضحة ؟ أمَالذه الحأ كة من آخر؟ 


قاضى التحقيق : [مبتسا] إنها لم نبدأ يمد أيها اللوره . 


لاعم ل 

ورك : م بدا بعد ١‏ كيفء وأنتم تعماون فيها من أذ 
عشر أسبوعا ؟ 

"كوشون: لقد واصلنا العمل فيها أيها اللورد فمقدنا التحقيق 
مع الفتاة مس عشرة جلسة: سنا منها علنية » وتسعاً سرية . 

قاضى التحقيق : [ وهو مُصابْر مبتسم دائما] اعل' يامولاى أنى 
م أحضر غير جلستين من هذه الجلسات . فعى جلسا تكانت من 
إجراءات محكمة الأستف لا دموان التحقيق . وقد قضيت قربا 
فقط بضرورة تدخلى فيها » أى تدخل دبوان التحقيق فيها جنيا 
إلى جنب مع محكة الأسقف . ذلك أنى فى بادئ الأمس لم أ كن 
أبن أن القصة كيني وثاقة أن بل عدة اقسة بائبيةة 
واعتبزت الفتاةً أسيرة حرب . ولكن بعد حضورى جاستين 
من جلسات التحقيق ‏ رد دمن اعترافى يأنها قضية من أخطر 
قضايا الزندقة التى عفنا فى حياتى . والسبيل الآن ممهّدةٌ كل 
الهيد » وسنبدا بحا ككة هذا الصباح [ يسير آخذا تمت نحو 
مضّة القضاء] . 

كوشون : نم فى هذه اللحظة إذا لم يكن لدديك مانع 
أها اللورد.. 


عدوم - 

ورك : [فى لطف] هذه أخبار طيبة ياسيّداى . ولكنى لن 
لأحاول أن أخنى عتم أن قوس الصبر لدينا كاد ينقطع . 

"كوشون: لقدعيفت هذا عندما ممت جنود تبددون 
بالإغسا قككل" من ,يعطف على الفتاة من أهل بلادنا . 

ورك : ياللخبر ! أمهذا القدر ينْهدّدونهم ١‏ وع ىكل حال 
خهم لايضمرون لك أنت إلا الود بامولاى . 

كوشون :[ف شدة] أرجو أن لاإيضمروا لى ودًا » فإنى 
عازم أن أقضى بالمدل فى أعى هذه الفتاة . إن عدل الكنيسة 
لا سخرية فيه يامولاى . 

الحقق : [وهو يعود] لا أذ كر يامولاى أن حقيقا أعدل من 
هذا وقع فى حياتى . إن الفتاة فى غَناء عن محامين بدافمون عنها » 
فالذين نحا كونها أخلص الناس صداقةٌ لما ؛ وم جبيما برجون 
أحر الرجاء أن تنجو بروحها من هلاك مقيم . 

دستيقيه : سيدى » إلى أنا المدّعى » فكان من واجباتى 
الألية أن أقوم بعرض الدعوى طدالتناةء ولكن سدق اند 
الله وَوِدْتُ أن ألتى بالتهمة جانبا وأرع إلى جانب الفتاة أدفم 
عنها وأجيهاء لولاعادى أن رجالا أ كثر منى علما وأرفمم درجات 
فى الى واللفصاحة والإنساءقد ذهبوا إليها تحاجّونها ء ويحادلونهاء 


3110-7 


وببِصّرونها بالحطر الذى هى مقبلة عليه » وبالطريق السهلة التى 
تسلكها لاجتناءه [ ينفجر بنتة فى فصاحة حَطَابِيّة بستاء منها كوشون. 
والحقق أشد استياء » وكانا قد بقيا إلى عندئ ينصتان إلى ما يقول فه 
موافقة رضيّة ورعابة أ:وية] . لقديجحكأ قوم فقالوا إننا مسندرقا 
نعمل عن كراهة وبفض . ولكن الله شهيد إنهم لكاذبون - 
فليسائاوا أنفسهم : أعذّبناها ؟ كلا . وليسائلوا أنفسهم : هل 
اتقطعنا أبدا عن أن نتريّاها ونتمطقها ونتوملَ إلها أن تأخذها 
الرعة بنفسها فنمود إلى كتف الكنيسة عودة فتاة ضَالة إلى 
كنف أم نحها ؟ هل نحن ... 

كوشون : [يقاطعه فى جفاء] تبكر أمها الكاهن فى الذى, 
تقول . إنما تقول حق كله ؛ ولكنك إن أنت جحت فأقنمت. 
اللورد به ؛ فلس يضامن لك المياة » ولا لنفسى . 

ورك : [يخالف كوشون فيا يخثى » ولكنه أبمد ما يكون عن, 
إنكاره] مبلاء مبلاء يأمولاى . نسم قسأة جدا علينا نحن الإيجليز 
الساكين . ومع هذا فلا شك أننا لا نشاركدم رغبتيم فى 
مخليص الفتاة » وهى رغبة لااشك مصدرها الورع والتقوى . 
بل أزيد فأقول لك قلا وانضما قاطم) إن موتها ضرورة سياسية 


57 
آسَف لماء ولكى لا أجد متدوحة عنها . فإذا أطلقت. 
الكنيسة سراحها .. 

"كوشون : [يخرج عن طوقه فيتهداّد فى شراسة وزهو] إذاا 
أطلقت الكنيسة سراحها » فالويل كل الويل لمن يضع عليها 
إصبما » ول وكان الإمبراطورٌ نفسه رب هذا الإصبع . . إنالكنيسة. 
أيها اللورد لا مخضع للضرورات السياسية . 

الحقق : [يتدخل بينهما فى نعومة] 507 
أمها اللورد» فإن لك فى هذا الأمى حليقا لا شلب » بصي على أن 
حرق القعاء أحَد من إضرارك, 

ورك : هذا حليف نحن فى شددد الحاجة إليه » فن يكون؟ 

الحقق : الفتاة نفسها » فإنك إن لم تسد فها بقطنة » 
فستفتحه » وكل مكة تفتحه ثبت 00 على نفسها عشرات 
الركات . 

وسلشيه + هذا حق ألما اللورد . إن شعرى يستقيم على 
رأس ىكذا "ممت فتاة فى هذا السن تنطق بكل هذا الكفر . 

ورك : على كل حال قوموا للها بكل ما تستطيعون من معونة 
0 توقنون أنما غيرنافمة [يحدّد النظر فى كوشون] إلى لير وى. 
الأسف إذا أنا اضطرن تل البدن بتر رساء الكنيسة . 


رم 


كوشون: [يخلط » فى كمع بين إتجاب باللورد واحتقار له ] 
أفبمد هذا يقولون إن الإبليز منافقون ؟ إنك أها اللورد تعمل 
لمزيك حتى بما فيه هلاك نفسك . فأنا أمام هذا الإخلاص 
لا أمتلك إلا الإجاب . واوأنى أنا لا أستطيع أن أذهب ينفسى 
إلى الحد الذى ذهبت إليه » فِتى أخاف عليها اللمنة . 
“ورك جيه الح عاجوا رتردي 
.والآن هل آدَنْ لأهل بلدك أن مدخلوا إليك 
عون : نم . نمس مها أن تخ اليم المسكرة 
.أن نتعقد . 
[ يدور ورك على عقبيه و مخرج عن طر يق الصحن » و يأخذ كوشون 
مجلسه على أحد كرسوئ القضاء » و مجلس دستيثيه إلى منضدة الكتاب 
يفحص ملخص الدعوى] . 
كوشون : [يقول عفواً وهو يتطامن فىبجلسه ] هو لاء الأشراف 
من الإيحليز أوفاد أ أوغاد . 
الحقق : [وهو يأخذ مجلسه على كرمى” القضاء الثانى » إلى يسار 
' كوشون ] إن السلطة الزمنية تحمل من الرجال أوغاداً ٠‏ هم غير 
متدرّبين على واجباءهم » وهملم ينحدروا عن الحو ارين فليس فيهم 
تراثهم » وأشرافنا لا يقأون عن أشرافهم شوءا . 


لاوم 


[ يسرع خبراء الأسقف بالدخول إلى الردهة » وعلى رأسهم الس 
دى امم وبر #عطتصيهه:5 ع2 ؛ والراهب حى رعل ؛ وهو قسبس 
شاب فى الثلاثين من عمره . ويجاس الْكْتّابٍ إلى المنضدة » ويتركون 
كرسيا خاليا فى قبالة دستيقيه 10اوع'2 . و بجلس بعض الخبراء » 
.ويظل بعضهم واقفين يتحدثون ينتظرون افتتاح الجلسة افتتاحا رميا . 
.ويظهر الغضب والعناد على الفس دى تومير » فهومن أجل هذا لا يأخذ 
.اسه . وكذلك الراهب لا بريد أن يجلس فيقف إلى عينه ] . 

كوشون :صباح المي ياسيد دى امور [ يخاطب الحقق ] 
عذا فين كدنال :الوا 

القس : [ يصحح ماقيل] كردنال ونشستر يامولاى . إن 
لدىّ احتحاجا أريد أن أتقدّم به يامولاى . 

كوشون : لقد تقدّمت بالكثير من أمثاله . 

الس : أنا فى احتحاجى لى زميل يامولاى . هذا السيد 

كوشون : عل ىكل حال ماذا عندك؟ 

القس : [ممبا | نكل" أنت ياسيد د ىكورسلء إذ يلوح 
الى أن نيافته لا ,يمن إلى قولى [ يجلس فى حنق إلى مين كوشون ] . 


داوع 

أربماً وستين خطيئة يدور عليها اتهام الفتاة . والآن عامنا أنما 
متشت من وو استقارتنا . 

الحقق : با سيد كورسل» أنا النى خفضتها . وإنى لسجّب. 
أشدّ الإجاب بغيرتتك التى أظهر"تها فى استخلاصك هذه المطايا 
الأربع والستين . ولكن ف اتهام الزنادقة 3 ف أى أمص من 
أموراياة الأخرى » وجد حدّ للكفاية م نكلثىء . وعدا هذا 
فمليك أن تذ كر أن أعضاء الحكة ليس لم جيعاً مثل ذكاك 
ودهاء 23 لت وان بعض مأ أظور أنت من عل عظيم جدا 
قد اعراي ف سعافة عظيمة جدا . فن أجل هذا رأت أن 
نط 6 الأربع والستين إلى اثنتى عشرة . 

كورسل :[يْصمَق] اثنتى عشرة !!! 

المحقق : صدّقق إن فى الاثنتى عشرة كفاية لما تريد . 

القين لكو بعض الم الحطيرة فد اعتصرت حو 
انعدمت 3 كادت . مثال هذا أن الفتاة اعترفت فمل أن 
القدّيستين المباركتين رغمريت وكترينة» وكذلك الملك الأعضم 
كندل كلدو ها بالفر نبية هذا امراف عسو ينه 

الحقق : لاشك أنك نحسب أن خطابهم إياها كان لا بد 
أن ,يكون باللانينية ؟ 


اا 


كوشون: لاء بل هو برى أنه يحب أن يكو نبالإتجليزية. 
05 
حقق : ولكن عا أننا مجيما على ما أظن متفقون على أن 

الأصوات التى تسمعها الفتاة لبست سوى أصوات لشياطين 
يروما باللعنة » فلن يكون من التأدّب فى حقك » أو حق ملك 
الإنجليزء » أن تزع أن الإيجايزية لنة الشياطين . . وعلى هذا فاصرف 
النظر جما قات . وعلى كل حال فالمسألة ل تَخْدّف كل الحذف 
من الي الات عقر . والآن ياسادة اجلسوا جيماً لنفتتح 
الأحمال . 

[ يلس كل من لم يكن جلس] .' 

القس : على كل حال أنا أحتج وك . 

كورسل : إنه يمس علينا أن يذهب جهدنا هباه . إن 
هذا مثل جديد لما لهذه الفتاة على امحمكة من مؤثرات شيطانية 
[ يجلس على كرسيه » وهو على بين النس] . 

كوشون: أتزع أنى وأقم حت مؤاثرات شيطانية ؟ 

رصمل :آنا لاأزع شيف يا مولاى » ولكن يظهر لى أن 
مؤامية درت لكان واقعة لا بد من إفشائها » هى أن الفتاة 
ب قث عسات اسقف ستليس نم56 . 


ل اع لم 

كوشون: [يجاهد ى كفل غيظه ] ليست هذه محكمة لاشررطة ‏ 
وبعدء أفى مثل هذه السخافات تف أوقاتنا ؟ 

كورسل : [ينهض وقد هزه ماسم ] مولاى » أتسمى حصان 
الأسقف سخافة ؟ 

الحقق : |فى لطف] يا سيد كورسل » إن الفتاة تزع أنها 
دفمت فى هذا الحصان تمنًا طبّبا » وأن هذا الْمْن إذا لم يكن وصل 
إلى الأسقف ء فالذنى ليس ذنها . وا أن هذا الزعم قد يكون 
حقا فى هذه النهمة » فقد نحوز جدا نبرثة الفتاة مها . 

كورسل : هذا حق إذا كان الحصان حصانا ا 
الأحصنة . و لكن وان الأبعف كيف ىك ن تبرثتها فيه 4 
[ يعود فيجلس » وقد أذهله المجّب وفت فيه اليأس] . 

الحقق: أقول لك ٠‏ فى احترام شديد » إثنا إذا تشيّثناءحاكة 
الفتاة فى ذنوب توافه » ثم امنطر رنا إلى تتبرئتها منها » فتحنا لما 
الباب إلى الإفلات من جرعة الزندقة اللكبرى ؛ وهى على ما أرى 

لاترال شق" باجترامها . فن أجل هذا أسألك » إذا خضرت الفتاة 

أمامناء أن لاثن كراهين من الممنة سرياء أو رقساةخول 
ا ل 0 على بر 
مسكونة صلَئها » أو أن تذكر شيئًا من نلك الأشياء المَشّرات 


معد 
التافهات الى دلت فبا هذا الجهود الكبير فى استنباطها قبق. 
حضورى . إن فرنسا كلها ليس فها قرية لا تستطيع أن 'تهم. 
بنانها عثل هذه الم » فكلهنٌ يرقطن حول أشجار مسكونة .. 
وكلهن يصلين عند أبار مسحورة » ومنهن من لا تحرج من. 
سرقة حصان البابا لو وجدت إليه سبيلا . فالزندقة الزندقة ياسادلى. 
هى التهمة التى تحاك من أجلها . إن اكتشاف الإندقة والتطهير 
منها عمل” مخصصت له وتوفرت عليه » وأنا بيني أمثل ديوان. 
التحقيق » فلست قاضيا عاديا . فتمسكوا بتهمة الزندقة يا سادةة 
وانصرفوا عماعداها . 

كوشون : أود أن أذكر أننا بمثنا إلى قرءة الفتاة نستخير. 
عنها » وأننالم يحد شيثاً خطيراً نكاد نأخذه عليها . 

الس | قات 0 

وكروسل ) وتضرعات منا] [فالقهز #التعورةلشلية حت 

كوشون : [يخرج عن صبره] السكوت » السكوت ! وإن. 
مكلا فالعا مد واعد: 

[ سقط كورسل فى كرسي مناعا  ]‏ 


ساعع! سه 
الس : [يجلس وهو عابس غضبان ] هذا ما قالته لنا الفتاة بوم 
اججممة الفانت . 
كوشون: وَدِدْتٌ يا سيدئ لو عملما بنصيحتما . إلى عندما 
قلت أمسأ خطيراً قصدت أعسأ يبلغ حدّ الحطورة عند قوم ر جاح 
المقول ثثقال الأحلام كالذين م أهل للقيام بأمى مثل هذه الحأ كة 
التى تحن فها . إنى أوافق زميى اللدقق على أن الحا كة يجب أن 
بحرى على تهمة الزندقة وحدها . 
لدقينو 124060 : [ وهو شاب من الدومينيكيين مد السك فى 
كانه فكان ججيلا . وكان جالسا يجانب كورسل إلى يمينه ] . ولكن 
نوق أ زات ناهر كين تمر دم عض 
.سذاجة منها ؟ إن القديسين قالوا قدْرَ ماقالت جان . 
الحقق : [تذهب رقته ويتكم فى جد ظاهس] أخى تارتف 
«ناعداة » لو أنك رأت من الزندقة ما رأّه » إؤنلما استخففت 
مها وأو صدرتٌ عن أصول هى أبمد ما تكون عن مظاهى السوه 
والريبة » حتى ولو صدرت عن أصول حبيبة من التقوى 
والصلاح . إن الزندقة تظهر أَولَ م! تظهر فى أناس يترامون فى 
كل مظهر من مظاهيم خيراً من جيرانهم : فى فتاة رقيقة 
حسالمة » أو فى فتى أطاع الله فها أوصاه » عفرب للفقراء عن كل 


لدوعاب 


ماله ؛ ولبس رداء الفقرء وعاش عيشة الزهد ء وأَذلٌ من نفسه » 
ونتشانها ق يله » قزةاء القتاه أو" الفى قد مدنا يفام إذا هق 
م تَدْمَغْ بلا رجمة فى حينها عت أركان الكنيسة عرزا » 
وقوّضت قواعد الإمبراطورية تقويضا . إن سجلات ديوان 
التحقيق مليئة بقصّص لا تحر أن حكبها للعالم » لأنها فوق 
تصديق كل ل طيب وكل امسأة طاهرة . ومع هذا 
فك التمس كيدا أرل ماقيذا كلها قوو سياد ممرطية 
وعليهم قداسة . لقد شاهدث هذا بقع الرة بعد المرة . أنميتوا 
خا اترل وك كني إن الر أء الت لااترطى عو لاض الراء 
كل لباس الرجل عل الرجل الذى يخلم رداء الفرو ليلبس 
كم كان بليس حنًا المعمدان .كلاه يجان وراءهها حتها كم جرت 
اهار الليل ‏ جماعات من ثائرين وثائرات يرفضون أن بليسوا 
لباسا أصلا . إن الفتيات إذا هن أَبيْنَ الزواج ورفطّن أخذ 
العهود المعروفة » والفتيان إذا مم رفضوا الزواج وجمدوا إلى 
شهواتهم فرفموها فصيّروها إلامات ربّانية » فقد بدأوا عهداً 
يتتبمه لاحالة كا يقبع الصيف الرريم - عهد تتمدد فيه الأزواج 
والزوجات » رتاوه عهد تُستحَلء فيه مضاجعة الحارم . إن الزندقة 
تتراءى فى أولها رق »أو فوق ذلك تمودة » ولكنّها ير فى 
قلق 


دكها- 

أعقاها أهوالا فظيعة من خبا'ث تمجها الطبيعة . فاو أنم 
رام الزندقة كا رأينها تفمل فى الناس أفاعيلها لقام أركم قلبا 
يتحى باللائمة على الكنيسة أنها تأخذ الزنادقة عثل هذه الرحمة التى 
تأخذم ما . إن دوان التحقيق يق قفى قرنين بناهض صنوفاً من 
هذا الجنون الشيطاتى”. وقد تتبيّن له أن هذا الجنون بدؤه دائما قوم 
جهلاء مغرورون » يعارضون بآرائهم ا 0 
احن لحي انلا 500 
الحطأ الذى بقع فبه الناس كثيراً » فتحسبوا أن هؤلاء البلهاء 
كذاوت منافقون . فهم عدون ذه وإخلاما أن وى 
شياطينهم وحى” من الله . لذلك ألم أن تَسْدَروا أن يتات 
علب ما أودعه الله فى قلوبع من رجة . نحن جيم قوم رُجماءء 
اوشكنا اوعد أن تكون » وإلافكيف تأت لي أن مخصصوا 
حياتم مخدمة عيسى النون ؟ أيها السادة» بعد هنيهة تقع عبو كم 
1 نيه صغيرة تقيّةُ عفيفة 06 هى كذلك ٠‏ فالأشياء التى 
تحدّث بها أصدقاؤنا الإنجليز لا يدها دليل » بينها الأدلة كثيرة 
على أن غلوها الذى عَلَتْ فيه كان غاوًا فى الدين والمكرثمات لا 
فى الدنيا والدئّات . وهى ليست من الفتيات التى تدل خشونة 
تقاطيمهن على مود قلوبهن . وليست من اللانى تقغى عليون 


باعؤ - 

الصفاقة الظاهرة فى وجوههن والقِحّة البادية فى ساوكهن » 
قبل مماكتهن . المج الذى بثه الشيطان فيها فانساقت به إلى 
الموقف الخطير الذى هى فيه لم ترك أثراً على عيّاها . وقد 
تستغربون إذا قلت لكي إنه لم يترك أثرأ حتى على طباعها » فيا 
سؤى الأمور الحاسة الى تجن بتقديا با . لذلك ستجدون 
فها تب شيطانياً » وتواضما طبيمياً » قد جلسا من نقسها تجاسا 
سويًا . فإلى هذا فتنهوا ؛ ومنه فاحذروا . ومعاذ الله أن دعو 
إلى تقسية فلوب » فإن عقابها - إن نحن قضينا عليها - عقابة 
فاءة فى القسوة يفقدنا الامل فى رحمة الله إن من قضينا به وفى 
قلوبنا ذرّة من صن عليها . نم تكرهون القسوة ؛ وإن كان 
م نحل لا نكرهها فانا عه بأن ضر ننه ويد من له 
اله جك هذه الحكة المقدسة 37ا. ولك إن أنتم كرهتم القدوة 
فاعاموا أن أقسى القساوات أعقاب) تسامح فى زلدقة + وأذكروا 
كذلك أن أقسى الحا ك على مهم محكمةٌ الذوغاء من الناس إذا 
محمهووا خول ريح يظتونهة زند كا أن الانديق فى حكة 
التحقيق ف مأمن من سغط المامّة » وهو ضامن حاكة عادلة » 
وإذا تق اناه فير لاعوت إذا نهوتانها انانب من بنذ ذلات:. 
ك من زنديق حا بحياته لأن ديوان التحقيق انتشله من أيدى 


جدايمءعة١ ‏ 
المامة . وكم من زندديق نحا بحياته لأن الناس أسادوه طلواعية 
إلى ديوان التحقيق لينظر فى أمره . وقبل إنشاء الديوان » وحتى 
فى هذه الأيام فى المناطق البميدة عن الديوان» يشتبه المشتهون 
فى الرجل فيتهمونه بالزندفة » وقد يحكون اتهاما ظالماً جاهلا » 
يدجم السكين بالحجر » أو يقطع ا » أو يقتل غ6 » أو 
يرق ف داره هو وأولاده حرقاء دون محا كة ؛ ودون اعتراف 
طهر نفسهء ثم هو لايدفن بعد ذلك إلا ما تُدفّن الكلاب » 
كشك أفنال لا معن لله امه عدفة 6 واللالندان عنها 
قسوة متناهية . أيه السادة ؛ إنى رحيم” بطبعى » رحيم” عنص . 
والعمل الذى يفرضه على منصى قد يظهر قاسيا عند من لا يدرك 
أن القساوة الكبرى هى فى الواقع فق زفقل هذا المجن». إلى 
أَفضّل الحرق لنفسى على القيام هذا الممل , اولا أنى مقتنع بأن 
المدل بين فيه » والضرورة مُلحّة به » وأن الرحمة متغلئلة فى 
جوهره . فاصْدُروا فى هذه القضية إذا ما صدرتم عن مثل هذا 
الاقتناع . واعاموا أن الغضب بس الناصحٌ فاطرحوه » وأن 
الشفقة قد تذهب بك مذهبا شرامما يذهب بم الغضب»ء فاط رحوا 
«الشفقة . ولكن لا نطرحوا الرحمة . وغاءة الأم أن تذكروا 


لاوع ل 
أن المدالة لها المكان الأول . والآن أعند أحدك يا سادنى قول 
قبل أن نستفتم الحا كة ؟ 

كوشون: لقد نطقت بالذى كان فى نفسى » وعّرت عنه 
اخ ال ولا أعلم أن رجلا برأسه عقل يستطيع أن 
ادل فى أبة كلة سقطت من فيك . ولكن عندى كلة أريد 
أن أضيفها إلى كلاتك . إن صنوف الزندقة التى وكرتموها فا 
أغشيشان وقلة 2 ٠»‏ ولهى منظمة مروعة 2( ولكنٌّ إفظاعها 
وإراعتها كا فظاع الوباء الأسود وإراعته : تثور حيئاً ثم تخمد 
وتموت » لأن المقلاء الأصائل لن يغريهم ثىه بمضاجعة امحارم » 
ولن تحبّب ثى: إلهم تعدد الازواج والزوجات وما شامها من 
عام الؤهات ”ولك هنال يتف ادر من مكوف الانضقة 
بواجه المرء حيْما توجّه فى أورويا . هى بدعة جديدة تنتشر بين 
رجال عقواهم ليست بالضعيفة ولا بالريضة . بل على النقيض 
من ذلك » هى بدعة يزيد العقل استمسا كا مها كلا زاد رجاحة 
وقوة . وهى ليست من البدع التى .يضعفها فى رأى الناس تطرفٌ 
أصحامها فى الميالات وغلرّم فى المزعبلات » فعى خأو من هذا 
وذاك . وهى ليست من البدع التى يفسدها فى رأى الناس 
ما تتضمنه من شهوات اللحم العروفة . ولكنها مع هذا ء 


23ظ552ظ 
"كثيرها من البدع ؛ دن الفرد الحاطى” الفاتى أن بناهض برأيه 
الخاص رأى الكنيسة ؛ وهو رأى وليد الحكة ونتاج التجربة 
الطويلة . إن كيان الكنيسة الكاثوليكية كيان متم ثابت 
ركيز » فهو لن لن بمزعنوع ماي بت 
خطايا تكطايا مُؤاب وعَدُون”؟ . ولكنه كيان قد وت من 
داخله ‏ ويخان من جوفه ؛ تقض ويقكض حتى يكون خرابا 
يباب عثل هذه البدعة الكبرى التى يسميها القائد الإنجليزى 
برو نستنتية مددنامهاوعامءة , ْ 

الخبراء : [يتهامسون] بروتستنتية !ماه ذا ؛ ماذايضى 
الأسقف هذه ؟ أهى بدعة جديدة ؛ إنه ذكر القائد الإنجليزى 
نمت قط بالبروتستنتية ؟ ... وهلم جرا . 

كوشون : [ستمرفى حديثه] وعلى ذَ كر القابد الإيجليزى » 
رجو أن عرق ماذا أعد الإ ورك الداع ين المبلطة ازمنيه 
إذا ظهر أن الفتاة شديدة المراس صليبة الرأس » ثم تحركك الشمب 
إلى الرحمة مها . 

القس : لا خش شيعا من هذهالناحية يام ولاى . فالإرل النبيل 
ل على أبواب المدينة ماماثة رجل فى السلاح . ففتاتم لن تفلت 


. عا ولدالوط . انظر نهاية الإصحاح التاسع عصر من سفر التكوين بالتوراة‎ )١( 


ؤوهؤة د 

من بين أصابعنا الإنجليزبة ولو ناصرها أهل المديئة أججمين . 

كوشون : [وقد تضايق فنضب] ألا يحمل بك » وقد قلت 
ماقلت ء أن تدعو الله أن يمينها على تويتها والتكفير عن خطيثتها . 

القس : يخيّل إل أنى إذا دعوت جمت بين النقيضين . 
ولكن برغ هذا فأنا أوافق سيادتي على ما تقولون . 

كوشون: [يهز كتفيه يأساً منه واحتقار؟ له] افتتحت الجلسة. 

اق ؛ أعشروا البية . 

لدفينو : [ ينادى] المهمة . أحضروها . 

[ تدخل جان من الباب اقب من خلف متقعد المهمة » فى حراسة 
جند من الإتجليز » وفى رجليها القيد » ويدخل مها الجلاد وأعوانه » ثم 
مم يسوقونها إلى مقمدها وبحلون القيد عنها ثم يقفون وراءها . وهى فى 
رداء أسود كا ردية الوصفاء والححاب ٠‏ وقد ظهرت علها ار التعب من 
لاتزل تحتفظ بحيويتها . وذ الحمكةٌ بنفس لم تكُسر وعنة ل ذل 
ولا يظهر عليها أى ارجاف من هذا المع الحاشد فى روعته وهيبته وعبوسته 
فتَضيّ عليه بذلك عنصرا جوهريا كارف لا بد منه ليبلغ به حلا 
المهابة والإخافة ] . 

الحقق : [فى حُنو] اجلسى يا جان [ تجلس على متمدها] اوناك 
اليوم متغير يا جان ؛ فهل أنت مريضة ؟ 


حووت 

جان : أشكرك شكرا ججيلا . عندى من الصحة الكفاءة » 
ولكن الأسسقت بست لى بتكوطا ذأ كمه فأحد تك سوعءا: 

كوشون : أنا آسف »ء لقد أميتهم أن يرسلوه صائتا . 

حان : لقد أردت الاحسان إَِ ؛ وأعل هذاء ولكن هذا 
السمك لا يوافقنى » وقد ظن الاتحليز أنك أردت سَعّى . 

شونأ ماذا! 

0 ا" 

جان : [تستمرفى حديثها] إن الاجلير مصمموت على أن 
الرّقَكا ترق الساحرات » لذلك بمنوا إلى طبدهم ليُصِحََى . 
ولكنه ا أن لا يدميتى » لأن القوم السفهاء يحسبون أن السحر 
مخرجج من الساحرة عند إدمائها . لهذا اكتنى بس فسمانى أسماء 
قذرة . لماذا تتركون فى أيدى الاتجليز ؟ إن الواجس أن أ كون 
فى بد الكنيسة . ولماذا تربطوف إلى ساق من خدس ؟ أخشية 
أن أطبو؟ 

دستيقيه : [فى غيررقة] أّها الرأة » ليس لك أن تسألى 
الممكة » ولكن نحن الذين نلق عليك السؤال . 

كُوزسل : عند ما حَلُوا نك القيد » أل" تحاولى الحربّ 
بالنط من برج يبل ارتفاعه ستين قدما؟ فاذا كنت لا تستطيعين 


وات 
أن تطيرى » فكيف تفسرين أنك لا تزالين على قيد الحياة بعد 
هذه النطة؟ 

جان : تفسير هذا أن البرج لم يكن بهذا الملو الذى هو 
عليه الآن . إن منذ أخذتم تسألوتى عن البرج » أخذ البرج 
برتفع يومأ بعد يوم . 

دستيقيه : لماذا نططت من البرج ؟ 

جان + كاتااءك أى انطع ؟ 

ونتقية : وحدثاك ملقاة فى اللندق عول القلمة> قماذا 
هربت من البرج ؟ 

جان : لماذا هرب السجين من سجنه إذا وجد مهرب ؟ 

دستيقيه : إذن أنت حاولت اهرب ؟ 

جان : بالطبع نعم » ول تكن هذه أولَ محاولة من نوعها . 
إنك إذا تركت باب القفص مفتوحاً طار العصفور . 

دستييه : [ينهض] إن هذا اعتراف بالزندقة » وإلى هذا 
ألفت نظر الحكة . 

جان : زندقة ! يسمى هذا زندقة ! أأنا زنديقة لأتى حاوات 
الحرب من السجن ؟ 

دستيفيه : دون شلك . إذا كنت فى يد الكنيسة لخاوات 


5-0 
عمد أن تفلتى منهاء فأنت إذنتهر بينمن الكنيسة » وهذه زندقة . 
جان : هذه سخافة بالغة لا أظن مغفلا تبلغ به الغباوة إلى 
حدٌ تصديقها . 
دستيقيه : أسممت يامو لاى كيف تسينى هذه المرأة وأنا 
أؤدى واجى [ يلس غاضبا] . 
كوشون: قد سبق أن حذّرتك ياجان من هذه الإجابات 
الوقحة فهى لا تأتيك مخير أبدا . 
جان : وماذا أصن وأنثم لا تكلمونتى بالمقول . إنكم إذا 
ل 
الحقق : [ يتدخّل | أرى هنا خط فى الإجراء. إنك ياأسيدى 
المدّى نسيت أن الإجراءات لم تفتمّح رسميا . إن الأسئلة لا تلق 
عليها إلا بمد أن تحلف على الإمجيل أنها ستقول الل قكله . 
جان : إنك تقول هذا لى كل مرة » وقد قلت لك المرة 
بعد المرة إلى سأخبرك بكل ما يتصل هذه الحا كة » ولكنى 
لن أقول لك الح كله » إن الله لا أدّن فى الحق كله أن يقال . 
وحتى إذا أنا قلته فلن تفهمه . والمثل القديم يقول : إن من قال 
فوق ما يحي أن يقال فصيره إلى الشانق . إنى سئمت هذه 


ِ 


ال ©هؤ - 


الناقشة . لقد كركرناها تسع مات قبل هذه . إنى حَلفتَ مقدار 
ما أريد أن أحلف » ولن أحلف فوق ذلك أبدا . 

كورسل : مولاى » لابد من تعذيبها . 

المحقق : أسممت ياجان ؟ هذا جوا بكل عناد » ففكرى 
قبل أن تتكلمى . أأررتموها الات التعذيس؟ ش 

الجلاد : إنها حاضرة يا مولاى وقد رأتها . 

جان : أو مل قتموى عضواً عض وأحتى ترج هذه الروح 
من هذا الجسد » ما نطق لسانى نشىء فوق ما نطق . ماذا عندى 
فوق هذا مما تفهمونه ؟ على أنى لا أحتمل الألم . فإذا ألم 
عذّبتمونى , قلت لي ما تشاءون حتى يذهب الألم فأعود إلى 
إنكاره » فاذا أثتم فاضون: 

لدثينو : هذا كلام معقول . يحب أن نسلك معها سبيل 
اارعة . 

كورسل : ولكن التقليد جرى بالتعذيب . 

الحقق : ولكن التعذيس لا .يكون خبط عشواء . إن التّهمة 
إذا اعترفت عن رضأ صار التعذيب حرام . 

كورسل : ولكن فىهذا خرويٌ عن المعتاد وتشكأمي عن 
اللمروف . إنما تأبى حَلفَ المين . 


00-7 

لدثينو : أتريد تعيب الفتاة لفير رض سوى أن تستمتع 
دان 

كورسل : ولكنه ليس استمتاعا » وإها هوالقانون . إنه 
العادة . إننا داعا ا 

الحقق : هذا يا سيدى غير صميح . إلا أن يكون الرجال 

كورسل :ولك نالمرأة زتذيقة : إننا داعا مذي 

كوشون: [يقطم فى القول] لن .يكون اليوم تمذيي إذالم 
تكن ثمّة ضرورة » فليكن هذا فصل الحمطاب . ان أسمم 
بأحراه قال من هده إننا استندنا فى اللا كة عل اعترافات ترعت 
شرا ]نا يكنا لحقه الرأة أحمن ؤثاطا وير كرما 

5 2 7 . 5 22 زم 
يرجونها وبنصحونها وحضونها على مخليص روحها وجهانها من 
النار» فهل بعد هذا نبمث الآن لما الجلاد ليدفم بها فى النار . 

كورسل: إنك يامو لاى لاشك رحيم » ولكن فى اللحروج 
عق الا فانية كرف 

جان : أنت متقل نادر الوجود يأسيدى . ه أصنم اليوم 
ما صنعتّه بالأمس » . هذه قاعدتنك الالية ؟ 


بيهؤة سد 


كورسل : أيتها الفاجرة الماعرة » كيف تتحرئين 

الحقق : صبرا يا سيدى صبرا ء فلن يطول بك الزمن حتّى 
يثأر لك منها شر ثثأرة . 

كورسل : [متممًا] مغفل حقا ! [يجلس فى سخط شديد] . 

الحقق : وإلى أن تحن حين هذا » علينا ججيما ألا نزعج 
كثياً ا تفوه به هذه الفتاة . إنها أبنة راع يرصى الثم » ولسانها 
به جانس خشن نعوزه الملاسة . 

جان : لا . أنا لست ابنة راع » ولو أتى ساعدت فى رعى 
الأغنا م ككل فتاة غيرى . إنى أعىف من أمور المنزل ما تعرفه 
سيدته ؛ فأغزل وأنسج » وابارى فيها أنة اسرأة فى رون #عنده8 . 

الحقق : ليس هذا أوانالغرور ياجان. إنك فى خطر كبير . 

حجان : أعر هذا . وهل أن ىكيف جُو زيمت على غس ورى ؟ 
م يسمهوى الغرور إلى أن البست رداق ادق فى الميدان 
والحرب قائمة , ذ شر المرقادء فعرفى جعدعة طني ةق 
من ورانى عن حصان » ولولا هذا ما كنت اليوم يينيم ؟ 

القس : إذا كنت تَحذّقين أشغال النساءء فاماذا لا تقبمين 
فى يبتك وتقومين بها ؟ 
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جان : توجد نساء كثيرات تقوم مهذه الأشغال » ولكن 
لا .وجد من يقوم يعمل . 

كوشون: انركونا من هذه الأمور فإنها توافه لاالكسب 
منها إلاضياع الوقت . جان : سأسألك سؤالا خطيراً جدا فتائّل 
قبل أن حيبيه فعليه تتوقف حياتك ونجاتك . هل #7باين فى كل 
ماصنمت ء خيرا كان أو شراء حك 7كنيسة الله فى أرضه ؟ وعلى 
الأخص فيا فملت من أفمال 2 وقلت من أقوال #خيكييا 
المدّعى فى هذه الما كة ؟ هل كسامين أمرك فيها الكنيسة 
تفترها مما أؤحى الله ؟ 

حجان : أنا بنت من بنات الكنيسةء أمينة مؤمنة » وسأطيع 
الكنيسة ... 

كوشون : [يميل إلها بصدره تلوف ورجاء] نطيعينها حقا؟ 

حجان : ها دامت لا تأصفى بامحال . 

[ يعو د كوشون فيرمى فى كرسيه » وهو ينهد يائسا معحسراً ٠‏ أما 
الحقق 'فيشعط شنةاعل شنة وين :. 'وأنا لدفينو فهد راسهترائيا 
لجان] . 

دستيقيه : إنها ننس الخطيئة والسخف إلى الكتيسة بقولها 
إن الكنيسة تأمس بالمحال . 


52053 

جان : إذا أثتم أمرتموق أن أعلن أنْ الذى قلثه وفملته » 
وأن الذى رأيته من رُوّى ٠‏ وتحلى لى من أمور » ل يكن مأناه 
من اللهء فأتتم إنا تسومونى الحال , ولاوالله م قبلت هذا بشىء 
فى الدنيا أندا . إن الذى فملته باذن الله لا رجمة لى فيه » والذى 
من الله أو يأصرنى به سأفمله برغ مكل حى” . فهذا الذى أعنيه 
بالمستحيل . فإذا أصيتنى الكنيسة أمس! - مبما كان ينتقض 
به أمس الله فلن أطيع للكنيسة أعمر! فيه عصيان الله . 

المبراء : [ومم اموق سقائرق اعكانيلء] أو الكنيسة 
تنقض أمر الله . هذه زندقة مكشوفة . هذا كفر لا كفر 
بعدة . .6 . وهم حرا. 

دستيقيه : [يرى بأوراق الانهام من يده] مولاى : أثريد شيئاً 
بعد هذا ؟ 

كوشون : أنها المرأة » إن الذى قلته الساعة يكنى الحرق 
عشرة من الزناذقة . ألا تأسهين للتّذر ؟ ألا تفقهين ؟ 

الحقق : إذا قالت لك الكنيسة إن نلك الرؤى التى جاءنك » 
وما نحل لك من أمورء إا جاء به الشيطان ليضلك هه عن سبيل 
اله » أفلا بؤمنين بقضاء الكنيسة وبأنها أعقل منك وحم ' 


جان : أنا أومن بأن الله أعقل منى وأحم » وأمر الله هو 


5 
المطاع . إن كل الأشياء التى عددتموها على" ذنوبا جاءتنى من عند 
الله . وقد فملت ما فملت بأمر الله » فلا أستطيع أن أقول غير 
هذا ء فإذا قال رجل من رجال الكنيسة خلاف هذا فلن به له » 
وإعا انه له وحده »2 ولأمرة وعد أطيع : 

لدقينو : | يجادها فى توسل كثير] إنك يا مبذيّتى لاتفقهين 
ماتقولين . أتطلبين للوت؟ أنصتى إل . اتقرثين بالحضوع 
لكنيسة الله فى أرضه ؟ 

جان نعم ٠‏ ومتى أنكرت هذا ؟ 

لديو : هذا حسن » ومعنى هذا أنك مخضعين لمولانا 
البايا » ولكردنالاته » ومطارئته » وأساقته الذين عثلهم هنا 
اليوم مولانا الأسقف ء أليس كذلك ؟ 

جان : أنا أخضع لل أوّلا . 

دستيقيه : إذن فالأصوات التى تسمعين تأصرك بألا مخضعى 
للكنيسة ؟ 

ان : أصواق لاتاصق بعصيان الكئيسة ؛ ولكن طاعة 
الله تكون أولا. 

كوشون : وأنت الحكم فى ذلك لا الكنيسة ؟ 


جان : ومن يقغى لنفسى غير نفسى ؟ 


وو 

الحبراء : [وقد استشنعوا ما قيل استشناعا فظيعا » فر يجدوا كلة 
تؤدى ما وجدوا من شناعة ] أوه ! ا 

كوشون : لقد أملكت نفسك بلسانك . لقد جاهدنا فى 
خلاصك من اللبلكة حتى أشرفنا بأنفسنا على اتهلكة . وقد 
فتحنا لك الباب مرة بمدصرة . وأنت تنفلقينه فى وجهنا ووجه 
الله ىكل مرّة . فهل تدّعين بعد الذى تقولين أن الذى أنت 
فيه من لطف الله ؟ 

جان : إذا لم يكن ما أنا فيه من لطف الله » فاتى أسأل الله 
لظفه . وإن كان ما أنا فيه من لطف الله » فاتى أسأل الله أن 
بحفظه على" . 

لدفينو : هذا يا مولاى جواب جميل . 

كورسيل : هل كنت فى لطف من الله عند ما سرقت 
مان الاقف 

كوشون : [ينهض غاضبا] لمنة الله على حصان الأستف 
وعليك . إنا هنا ننظر فى قضية زندقة » ثم لا نلبث أن نصل إلى 
جوهسها حتى يصدّناعنه مغفاون لا يفقهون من الدنيا شيعا سوى 
لحيل والمير [ يرجف غضبا ويغصب نفسه على الجاوس] . 

لحقق : سادتى » سادق : إتم بإلطاحم فىهذه الم التافهة 


للف 


- 
: خيثُ أعوان للفتاة على الفرار » ولمذا م يدهشنى أن مناق نيافة 
الأسقف بع .ماذا برى المدّى ؟ أيتشيّث 9 بنشبّث بهذه الهم الفارغة ؟ 
دستيقيه : واجى بحتم على أن أنشبث بكل ثىء » ولكن 
المرأة كفرت كفرا يعود علها بالطرد من الكنيسة » فاذا 
دس لساري 
مهذه الصغائر » ولكنى بكل احترام أوجّه النظر إلى 
روه خطر قن [امكرع شاد أرلاها انبا 08 
الأرواح الشريرة » فعى على اتصال بعالم خبيث . وثانيتهما أنها 
تلبس ملابس الرجال » وهذا أمى شنيع فيه خروج على الطبيعة » 
وإهدار للمفة . ورجوناها » وعاتبناها » وتوسلنا إلمها أن مخلم 
هذه الملااس » فرفضت حتى خلمها لتاخذ القربان اللقدس . 
جان : هل القديسة الباركة كترينة روح شريرة ؛ وهل 
القديسة صغسبت روح شريرة ؟ وهل ميكائيل الملك الأعض 


روح شريرة ؟! 
كورسل : وما أدراك أن الميال الذى يبدو لك ميكائيل ؟ 
أليس يبدو لك ماريا؟ 


جان : ولماذا يبدو لى عاريا ؟ أم حسسي أن الله فقير لا .بقدر 


على كسونه ؟ 


اسع 
* [عتدا هزه لا يالك اللبراء أن يشحكا لاسيا والضحك واقع” ثقله 

على كورسيل ] 

لدقينى : احسنت جوابا با جان . 

الحقق : هذا فى الواقع جواب ليب . ولكن ليس فى 
الأرو اح الشريرة روح واحدة تبلغ البلاهة منْها أن تتراءى لفتاة 
صغيرة فى صورة فاضحة نيعا على النفور منها » وهى إنما تريد 
أن توقع فى نفسها أنها رسول الملّ الأعلى . انممى ا جان . إن 
الكنيسة تقول إن هذه الأطياف إِنْ هى إلا شياطين تستدرجك 
إلى مواطن اللعنة ؛ فهل 'تقبلين ما تقوله الكنيسة ؟ 

جان : أنا أقبل رسالة الله » ولا أدرى كيف يرفضها رجل 
يخلص الإعان للكنيسة ؟ 

كرمول ناكا التعسة» إتى أسألك صرة أخرى : أتدرين 
ما 'تقولين ؟ 

الحقق : عرا كك با مولاى مع الشيطان لتخليص روحها 
عراك فاشل » وجهودك فى ذلك مجهود ضائع » فعى لن تنجو 
أبدا . [ إلى الفتاة] أما عن مسألة اللباس » فأنا أسألك آخرمرة 
أن مخلمى هذا الزى الزرئ » وأن تلسبىك لبس النساء . 


ع5 - 
متيققه + زيش انلز تررم اتغطنة الضيان ميته 
يامولاى ! 
جان: [نتأزم] ولحكن أصواتق تقول لى التسى ما 
لبس الجنود . 
لدثينو: جان» جان : ألا ثبت لك هذا أن هذه أصوات 
أرواح. شرّبرة ؛ أالستطينين أن تذ كرى النا سيا واعدا محئل 
ملكا من ملائكة الله على إسداء مثل هذه النصيحة الفاضحة ؟ 
جان : بالطبع أستطيع . إنها نصيحة منطقها سيط واْح 
ما كنت أحسس أنه ِتسبّى على أحد . فأنا جندية عشت بين 
المند :نالآ ن صسعنة عرتض عضر :فاذا آنا لنسيت لسن 
النساء» نظروا لك نظرة الرجال إلى النساء ؛ فالى أ حال "كنت 
أصير عندها ؟ أمَا إذا لبست ملابس الجندى» نظروا إلى نظرة 
الجندى إلى الجندئ » فأعيش ينهم كا "كنت أعيش فى يبتى يان 
إخوتى . فهذا هو السبب الذى من أجله نصحّت لى القديسة 
كتربنة أن لا ألبسما :لب المرأة حتى محيئتى أعرها . 
كورسل : ومتى يحيئك أمرها ؟ 
جان : يحيئنى عندما تنتشاوتى من أيدى الإجليز وجنودم . 
نقد قلت لي أسنامونى إلى الكنيسة ولا تتركونى ليل نهار بين 


اد هخ" د 


أربمة من جنوه الإرل ورك . أبين هؤلاء تريدونى على الظهور 
فى غلائل النساء ؟ ١‏ 

لدفينو : عل الله أنَ الذى تقوله خطأ فاح ولك أرق 
فيه ذرّة من فطنة أهل الدنيا قد يجوز مثلها على مثل هذه الفتأة 
القكوية السادعة 

جان : لو كنا فى ق انا دبا مشلّج فى عاكي وقصورم 
لما وجد القمح الذى تصنمون منه خيز يوم . 

كوشون : أخى عرثان ء هذا جزاؤك منها على محاولتك 
دم السوء عنما . 

لدئيئو: با جان »إن أحاول أن أدفم عنك السوء . ومولاى 
الأسقف يحاول أن يدفم عنك السوء . والحقق يعطيك مرن 
عدالته نفس القسط الذى عطيه لابنته . ولكنك عمياء ‏ أعماك 
صلف زائد » وكبرياو تترفم بك عن معونة الناس . 

جان : لماذا تقول هذا ؟ أنالم أقل ما يسىء . أنا لا أفهم 
ماتقول. ِ 

الحقق : إن القديس اتنسنيوس » باركه الله » قركر فى نعايه 
أن الاعنة تحق على من لا .يفهمون . فلن يكن المرء أن يكون 
سادجا . ولن يكفيه أن يكون ما يسمَيه السذّج طيبا . إن سذاجة 


-عوؤ - 

البصيرة التمة والقاب المظلم كسذاجة المهيم » سواء سواء . 

جان : خذوها عنى : إن فى سذاجة البيم لحكة كبرى » 
وَإذدق شكة النلناء أحنانا البتعافة ,كرض + 

لدقينو : نملك هذا » ولسنا با جان من الماقة ميث نظنين 
فدعى هذه الإجابات البذيئة ودافعى الشيطان فانه يشريك بها . 
أتدرين هذا الرجل الواقف وراءك [ يشير إلى الجلاد ] 

حجان دور لترى الرجل] أهذا جلادك ؟ ولَكنٌ الأسقفة 
قال إنى لن اعذب . | 

لدثينو : لن تمذّيين لأنك اعترفت يكل ما يكنى 3 
عليك بالإعدام . وهذا الرجل لا يذب نس » بل هو كيت . 
أها الجلآد ء أجبئ أسئلتى وأنبمع الفتاة . أأنت على استعداد 
لإحراق زنديق فى هذا اللهار؟ 

الجلاد : نم » سيدى . 

لدقينو : أجهّزت الدع الذى بر بط به الزنديق قبل الحريق؟ 

لاد : نم سيدى » نصبه الإنجليز فى السوق » ونصبوه 
عاليا حتى لا أستطيع أن أقترب من الفتاة فأجمل فوتيا ريا 
مهلا . إنها ستموت موانة شنيعة . 


جان : [وقد دخلها الفزع ] ولكتك لن حر قوب الآن ؟ 
3 


5# ل 
الحقق : لقد أدركت الال أخيراً . 
لدثينو : إن على الباب ثمائمائة جندى الجليزى يترقبوت 
اللفظة مخرج ءن قضاتك بالحيم بطردك من الكنيسة لينقضوا 
عليك فيأخذوك إلى السوق للحريق . فهذا مآلك ليس يبنك 
ويينه إل دقائق . 
جان : [ تنظر حوها فى حيرة اليالس تطلب النجدة] ريآه . 
لدفينو : لا تيأسى ياجان» فالكنيسة رحيمة » وسبيل النجاة 
لاتزال مفتوحة » قادخلها . 
حان ان: [وتدمها الأمل بعد اليأنن | مي . إن أصواتق وعدتى 
أن اق . والقديسة كترينة أعس: فى بأن أتشجّع وأن 
لا أخاف . 
كوشون . أيها الرأة» هل إلى هذا الحدّ بلغ بك الجنون؟ 
ألا تدركين بمد كل هذا أن أصواتك فد خدتك ؟ 
حجان : لاء لا . هذا مستحيل . 
كوشون : مستحيل ! إن هذه الأصسوات ستؤدى بك إلى 
الطرد من الكنيسة , ثم إلى هذا الجذع النى بنتظرك هناك 
لتحرق عليه . 
لدفينو : [ يجاهد فى نمز بز الحجة النى بدأها الأسقف] هل وفت 


كيت 
لك هذه الأصوات بوعد واحد منذ أسروك فى كمبين ؟ إتف 
الشيطان قد خانك . إن الكنيسة تفتح لك صدرها لترتى فيه . 

جان : [وقد يئست] نم » هذا حق إن أضواق غدتى + 
والشياطين مَِئْت بى » وقد انهار إعانى . لقد غامنتة كثيراء 
وخاطر'ت” ما خاطرت » إلا هذه النار» فلن بش بكي طوعا 
إلها إلا بول معتوه . إن اله الذى منحنى المقل لا يقبل أن 
أمشى .هذا العقل راضية إلى مثل هذه المونة . 

لدفينو : الجد لله الذى شاء لك النحاة فى اخر ساعة . 

[ثم هو يذعب مسرعاً إلى مقعد خال بجوار الكتاب » ويتازع 
صحيفة من الورق ثم يأخذ فى الكتابة عللها فى رغبة شديدة ] . 

كوشون: الجد لله . 

جان : وماذا عل أن أفمل الآن ؟ 

كوشون : مين إشهاداً إإنكار البدعة التى جشت بها . 

عانة: عش تمن هذا أن 1 كع وأ اكه لا أعزرك 
الكتاة . ْ ش 

كوشون : إنك أمضي تكبا عدّةٌ فها مغى . 

جان : نم . ولكن يدا كانت تمك يبدى فتنْديها بالقم 


ووو 
النى فيها . عل أنى أضع علامتى”" على ما تريدون . 
القس : [ وقد كان يصغى فيزداد خوقًاً وسخطا على الناحية التى. 
خال أن الحديث سيؤدى إليها] مولاى » أممنى هذا أنك تأذن لهذه 
اللرأة أن تفلت من أيدينا ؟ 
الحقق : إن القانون يحب أن يجرى عبراه » وأنت أها 
القس تعرف القانون . 
القس : [ينهض وقد ازرق” وجهه من الغضب] أنا أعرف أن 
الفرنسى” خوّان . [يلغط القوم » » فيعلو بصوته على لغطهم ] أنا عرف 
اله سرو ا . أنا أعرف 
مأ يصنع أرل وَرِك عند ما , م أني مخونونه . إن على الياب 
مائمائة رجل ينتظرون حتى ل 
رائمة . 
الميراء : [فى هذه الأثناء ] ما هذا ؟ ماذا قال ؟ يتهمنا بالحيانة ! 
هذا لايحتمل . الفرنسى” لا تمت ! أسمعت هذا ؟ هذا رجل 
لا.يطاق . من هو ؟ أهذا مَثْل القساوسة الإيجليز ؟ إنه مجنون. 


أو سكران . . . وهل جرا . 


)١(‏ كان من لا يرف الكتابة يصنع على الورقة علامة كائنة ما كانت تنويد 
عن اسمه ويغلب أن تكون رسم العمليب . 


عد ووه حت 


الحقق : [ ينهض] السكوت؛ السكوت ء ياسادة ! أرجو م 
أن نسكتوا. وأنت أمها القس » تذ كر مُنصبك الكنسى؟" لحظة 
واتعدة. يد كرما أنت وأن أتى - إقى امرك باطلوسن.. 

القس : [ يطوى ذراعاً على ذراع » فى عناد شديد » ووجهه يختلج 
:اختلاجاً ] أنا لا أجلس . 

كوشون : سيدى الحقق » إن هذا الرجل دمانى أوجهى 
خائن) قبل الآن . 

القس : : نم أنت خائن ٠‏ وأتم عي غولة :ماذا ين 
غير اركوع بين يدئ هذه اه ة اللمينة تتألرنا 8 
مما جنت . 

المحقق : [ مهبط إلى مقعده فى اتثاد ] ] إذا أنت لم يجلس » فلا 
ببق إلا أن تقف . وهذا كل ماعندى . 

القس : لن أقف [ يضغط على « لن » » ثم يرى بنفسه ومقعده] . 

لدفينو : [ بض وبيده ورقة] مولاى : هذه صورة التوبة 
:التى تُمضها الفتاة . 

كزهوف: اناما لما 

جان : لا تتكلف' هذا المناء» فنا أمضنيها . 

لحقق : أيتها الرأة» يحب أن تمرفى مأوًا توقمين . ارما 


د شن 6ه 

لحا با أخى صرتان . وأنتم فاستمموا له ججيما : 

لدفينو : [ يقرأ فهدوء] أنا صاحبة التوقيع جان » امعروفة 
على الأشهر بالفتاة » أقر بأنى مذنبة شقية » وأنى أَذْيَئت أسوأ 
الذني فى الأمور الآنية : فقد ادّعيت بالكذب أن وحيا يجيئنى 
من الله واللائئكة والقديسين ؛ ورفضت فى ترد وعناد نَذَرَ 
الكنيسة بأن هذا الوجى من الشياطين يضلون به عباد الله . وقد 
كرت أشنم شنم الكفر بارتدالى ملابس لا ترضاها الفضيلة » 
تخالفت ذلك الكتاب اللقدس وقوانين الكنيسة . وكذلك 
06 ى كا بقصّه الرجال » وحملت السيف لسفك الدم 
البشرى ؛ وأغىيت الرجال بذبح الرجال » واستمنت بالعفاريت 
فىخداع الناس » ونسب تكل هذا فى كفر بالغ وعناد شديد إلى الله 
جل جلاله . وإتى هذا أعترف بالحطايا الآنية : بالفتنة » وبالوثنية» 
وبالمصيات ء باشب » وبلزئدقة وان ان الاو هذه 
الحطايا جميعها » وأقل عنها وأطرحها اطراجة داق أشكن 
الدكاترة والقساوسة فى خضوع أن هَدَونى إلى الحق وأدخلوتى 
حمرة أخرى فى رحن اله . ولن أعود إلى أخطانى السابقة . 
وسأظل ىكنف الكنيسة المقدسة طَيّمة لأيينا الأقدس باب روما 
وإنى أحلف على كل هذا الله امل المظيم وبالإيجيل الكريم . 


تفذا هه 

وإشهاداً على هذه التومة أضع اسمى عليها . 

الحقق : أفهمتهكله ياجان ؟ 

جان : فى غير ا كتراث ] واضح جدا بامولاى . 

الحقق : وهل هو حو ؟ 

جان : قديكون حقا . لو كان باطلا لما جهم لي النار فى 
السبوق” 

لقاو عد قل توه ررحي ري روا يا ان ار 
معاي اروس اجري] تعالى يا با بنبتى . وخذى القم ودعينى 
عات بيدك للبتدى [تأخذ 0 ويبدان بالكتابة مرتكز بن على 
التكتاب ] جيم . ألف . تون . والآن ضعى علامتك بنفسك . 

حان: [ تضع علامها ثم تعطيه القلم » وهى فى ضيق من ثورة روحها 
على عقلها وجسدها] هاك ! 

لدقينو : [يضع القل على المنضدة ؛ ثم يس التوبة إلى كوشون فى 
كثير من الاحترام ] انمد لله أمها الإخوان فقد عادت الشاة إلى 
حظيرتها بعد الضلال . والراعى قد فرح لحاء وهعى الخاطئة » 
أ كثر مما يفرح لتسعة وتسعين من الصالمين”" [ يعود إلى مقمده] ‏ 

الحقق : [يأخذ الورقة من كوشون ] هذه التوية نعارن أنلكه 


. يشير إلى ماجاء بالإجيل‎ )١( 
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سامت من الطر الذى كان إِهدّدك » فلن تُطرّدى من الكنيسة 
[ يرى بالورقة إلى المنضدة ] . 

جان : أشكرك . 

الحقق : ولكن ما أنك أذنبت فى <ق_الله والكنيسة 
القدسة إذنايا كييرا » وادَّعِيت الدعاؤى » وتغطر ست وكرت 
تكيّراً شددا فاضا » وبا أننا رجو لك الشكفير عن سيئاتلك إذا 
أنت تأملتها فريدة وحيدة » وما أننا رجو لك فى هذه الوّحدة 
بمدا عن الغوابة والرجوع إلى تلك الحطاباء لهذا 5 عليك , 
خخير روحك ؛ ورجاء نوبة نرجوها لك حو عنك أدران الذثوب 
وترذك ق تبات إن لق طاهيء رةه 2 50 
تأكلى خبز الندامة » وتشربى ماء الكرب » فى سجن دائم إلى 
آخر بوم لك على هذه الأرض . 

جان : [ تهض فى ذعى وغضب شديد] سحن دائم ! إذاتف 
٠‏ لانطلتؤن شراعن؟ 

لدينو : [ وقد أخذهالمَجّبٍ بعض الثىء] نطلق سراحلك بابتيّة 
بعد الذى أتيت, من خبائث ؟ أتخامين ؟ 

جان : إذن فردّ إَ الورقة وما كتبت علها [تسرع إلى 
المنضدة وتنتزع لورقة من علها وتمرتها شر” تمزيق] أشعلوا النار. حياة. 


عاو 


لياو د 

السهوة 1ه الفثران فى الحجور , خير” منهما النار فدوتم 
أرقيو غانا كقف أهؤاى ادام 

لدقينو : جان ! جان ! 

عانم كذيت أصواق: نقد اخورتين أنيع 0000 
| حدث هذه الكلمة استياء! كبيراً ] و نصحتتى أن لا أستمع إلى كلات 
متم خابة » وأنالاأر 5 ن إل سدق مشي كاذية. وعدفوق 
الحياة ثم هاأتم تكذون [ تشع من القوم ثائرة غضب] . كل 
حياة عندكم حياة ما نبْض القلب“ فيها .كل حياة عند؟ حياة 
إلا حياةَ الحجر . إتى لا أخثى الخيز والماء . إتى أعيش على الخيز » 
فتى سألتم غيره ؟ وليس فى شرب المأء عذاب مادام الماء ثقيا . 
ليس فى أ كل الميز عذاب » ولافى شرب اما كرب » ولكن” 
الكرب والمذاب أن تغلقوا موق الأواب فلا أرى ور السياء 
ولاحيخة الأرش وتوا ور عازه » وأن تقدُوف بالسلاسل 
فلا أستطيع أن ارك فى الرجال للقتال أو أن أتسلق الجبال » 
وأن تحملوتى على أخذ أنقاسى من هواء فاسد فى جر رطب 
مظل » وأن تضربوا حجابا ين وي نكل" ثىء من شأنه أن أخذ 
بيدى إلى كنف الله » ويمود بى إلى محبة الله ؛ وقدكادت تذهب. 
مها من قلى هذه الخابث التى تأتون والجماقات التى تصطنمون ‏ 


حييت 
إن ما تمرمنون على شر* مرف تود الإنجيل الذى أنهى سيع 

عالت إلى أستطيع أن أستنى عن ججواد حربى . وأستطيع أنه 
أروح وَأَعَدّو أ ذيل النساء» وأستطيع أن 2 الأعلام 
والأواق والجند والفرسان تمر لى وتخلفنى وزاعها كنات 
سائر النساء . أم ع العلنع كل هذا إذا أب قييم لى اليج أسمع 
حفيفه فى الشجر ؛ الحرء - تغريدها فى ور التنين 2 
والشاة الصغيرة أسمم ننايها وهى بجحرى ف الناءة فى صّفو هوائها 
عورالا حرا اراك الكقية رش إل الم 
على اربج باصنوات تيان . دون هذه الأشياء لا أستطيع 
اليش » ٠‏ فإذا أنتم دأيم أن مويو ا ]ا تم رأتم أن 
نحرموا منها أى إنسان ؛ فهذا رأى يحمل فى طيّانه الدليل على أن 
مأناه من الشيطان » ويحمل الدلِيل كذلك على أن رألى مأتاه 
من الله . 

الميراء : [فى اختلاط وجلية] هذا كفر ! هذا كفر ! إث. 

الشيطان قد ركها . تقول إن رأينا من عند الشيطان » وإن رأيها 
من عند الله ؟ هذا فظيع . إن الشيطان قد حل فينا . 
وهل" جرًا . ٠‏ 


دستيقيه : [ يعلو بصونه على الجلبة ] إنها قد ارئدات إلى زندقنها - 


1 
نإنها عنيدة لا يمكن إصلاحها . إنها غير جديرة بما بدلنا لها بن 
.رجمة إنى أطلب الحم بقطمها من الكنيسة . 
القس :إلى الجلآد] إلى نارك فأشملها . إلى النار مها . 
[ مخرج الجلاد وأعوانه إلى الصحن مسرعين] . 
لدقينو : أيّها المبيثة . إذا كان الوحى الذى يأتيك دن اللّهء 
أفا كان فى وسعه أن جيك مما أنت فيه ؟ 
جان : إن طرائق الله فى تصريف الأمور غير ارا 
.إن الله قد شاء أن أرتمى فى أحضانه ولكن عَيْرَ النار . ذلك لأثتى 
ابنته ووليته » وأنم لا تستأهلون أن ميش فيك مثل . فهذه 
آخر كان إل . 
[ يقبض علها الجنود] . 
كوشون :[ينهض] لا تقبط تقبضوا عليها بمدء فنحن ل فرغ . 
كن لاس :نر كارت تكرت الموث . ثم بتجه 
كوشون نحو الحقق ترمقه بعين سائلة » فهر الحقق رأسه إيجابا ٠‏ فيقوم 
'الاثنان مما فى عبوسة واتّئاد » فيرئلون الجل الآتية ترتيلا » كلة فى 
«دوره ]. 
كوشون : محسك” عليك بأنك مرتدّة زنديقة . 
الحقق : وبأنك من الكنيسة مطرودة . 
كوشون : ومن جسمها مقطوعة . 


ا 

الحقق : ويحدَام الزندقة موبوءة . 

كوشون : آل من آلات الشيطان . 

الحقق : وفرع خبيث وَبَبّ اجتثائه من شجرة الإعان . 

كوشون : فنحن نطردك ونقطمك » ونتركك للسلطة 
الزمنية 'تفعل فيك ما تشاء . 

الحقق : ونب الساطة المذّكورة أن تقصد فى حكها عليك 
فها مختص باللوت وتقطيع الأعضاء [ يجلس] . 

كوشون : ونأذن لأخينا مرنان أن يتقدم لك بمراسم التوية 
إذا هت منك أبة بادية للتوبة . 

القس : إلى النار بالساحرة [ يندقم إليها » ويساعد الجند على 
دفعها وإخراجها] . 

[ مخرج الجند بجان عن طريق الصحن » فينهض الخبراء ويخرجون 
وراءتم فى غير نظام » إلآ لدثينو» فيُرى مكانه وقد أخنى وجهه فى كفيه ] . 

كوشون : [كان قد م" باللوس » ولكنه لا يكاد يرى ما قعل 
قن سيق برك إل قيرطل ] لاا الا هناعرق وى الإمزاة: 
يجس أن بحضر نداب السلطة الزمنية ليتسلْمُوها هنا مما . 

الحقق : [يقف كذلك] إن هذا الس رجل جهول لا شفاء 
همل . 


قلف 


كه 

كوشون : أغانا مرنان؛ اذهب وارقب؛ ما يصنمون . يحب 
عليهم ألا مخرجوا على القانون . 

لدثينو : إن واجى أن أكون إلى جانها الآن » فارقيْ 
أنت ما يصنمون ؛ واستخدم أنت سلطتك فى حماية القانون 
[ يسرع فى الخروج] . 

كوشون : إن هؤلاء الإتجليز لا يطاقون . إنهم سيقذفون 
ها فى الثار دون إعبال . انظر ! 

[ يشير إلى الصحن » وقد ظهرت فيه النار واشتد ضياؤها واضطرب 
فار منه وَضَمْ الهار . ول يكن بق فى قاعة الحكة غير الأسقتف 
والحقق ] . 

كوشون : [وقد م بانبوض] لا بد" أن تيف هذا . 

الحقق : [فى هدوء] ننم . ولكن إياك والمجلة الزائدة 
يامولاى . 

"كوشون :1 :تل فى نهوضه] ولكن ليس فى الوقت سَعَة . 

الحقق : يحب أن نعمل فى حدود النظام التام . وإذا اختار 
الإجليز سبيلا معويها فليس من واجبنا تقوعهم . وغلطة” فى 
الإجراء الآن قد تكون نافمة لنا فى الستقبل . فن بدرى ؟ وعلى 
كل حال فن صالم الفتاة أن ينتعى أمرها سريماً . 


08 

كوشون :[إسترخى فى جلسته] هذاحق . أظن أنه لا بدلنا 
من الصير حتى ينتجى هذا الأمر . 

الحقق : ستتمود هذا ياعنيزى الأسقف . إن المرء ريب 
المادة . إنى قد اعتدت النار . إنها لا تلبث أن تنتعى . ولكن 
الأمى الفظيع فى كل هذا رؤية فتاة صغيرة وعخلوقة بريئة تحطلم 
عظاءها بين قوكنين هائلتين » قوة الكنيسة وقوة القانون . 

كوشون: أتسّيها بررئة ! 

الحقق : نم فى غابة البراءة . ماذا تفهم هى من الكنيسة » 
وماذا تفهم من القانون ؟ إنها لم تفهم كلة من كلاتنا . إن الجاهل 
هو الذى حيق به العذاب . هيا بنا وإلّا فاننا المتام . 

كوشون :[ يذهب معه] أنا لا اسف إن فاتنا ختامبا ء قأنا 
م نعود مثلك هذه الحواتيم . 

[ و بينام يخرجون » يدخل وَرِك فيلقاهم] . 

ورك : أوه ! أنا متأسف على دخولى » فقد ظننت أن الأص 
انتعى [يتصنّم المروج] . 

كوشون : لا نخررج يام ولاى » فقد انتجى كل ثىء . 

الحقق : إن إعدامها ليس فى بدنا يا مولاى » ولكن من 


52 
اللرغوب فيه أن نشهد المامة . فمن إذنك ... | ينحنى ثم مخرج عن 
طريق الصحن ] . 

كوشون : وجد شك فى أن مواطنيك اتبموا القانون 
يامولاى . 

ورك : قيل لى إن هناك شكا فى أن سلطتك يحرى على هذه 
المدينة يامولاى . إنها ليست فى أبرشيّتك . وعلى كل حال فإذا 
أنت حلت التبعة فى هذه » تحّلت” أنا التبعة فها بق . 

0008 نا جيما سئسأل عن هذا أمام الله . فصباح 
الخير يامولاى . 

ورك : مولاى » صباح امير . 

[ يتراشقان بنظرات مكشوفة العداء . نم مخرج كو شون فيتبع الحقق. 
أما ورك فيبق » ثم ينظر حوله فلا يجد أحداً » فينادى فى طلب أحد] . 

ورك : هالو ! هل من رجل هنا ! [سكوت] هالو ! هل 
فو رعل؟ كرك عالق ايان 846 با ولدي) عبنت ]ين 
أنت ؟[سكوت] أيها االحفراء ! [سكوت] ذهب الككل ليشبهدوا 
الحريق » حتى هذا الولد الصغير . 

[ يقطع السكوت صريخ رجل يبكى و يمول إعوال الهاو يس] . 

ورك : ما هذا الذى أسمع ...؟ 


إلمطا -- 

[ يدخل القس من الصحن مترتتاً كالخبول » ودمعه جرى على وجهه 
مدراراً . وهو الذىكان يصرخ هذا الصريخ الوم الذى سمعه ورك . يدخل 
ويمشى فى غير انزان إلى كرسى التبمة فيرتمى عليه وهو يعول إعوالا يفنت 
الأ كباد] . 

ورك . [يذهب إليه وبريّت على كتفه ] ما هذا يأسيد جون ؟ 
ما الذى جرى ؟ 

القس : [يقول ورك وهو يمسك بيديه متوسّلا] مولاى ! 
مولاى ! حق اللسبح صل على روحى الذنبة الشقيّة . 

ورك : [ببدّئ' من روعه] نم ؛ لمم . بالطبع سأفمل . 
ولك ماك رويدا من 

القس : [ يبي بكاء شديداً مرتًا] هل أنا رجل فاسق يامولاى؟ 

وزع لل لأءابذا. 

القس : إتى ما قصدت ثرا . إنى ل أ كن أدرك هذا المنظر 
كيف يكون . 

ورك : [ يتصلب بعد لين] أه ! أنت رأيته ؟ 

القس : إى ل أذْرما كنت أصنع . [ىجهول مور أخرق . 
ستقع على" لمنة الله من أجل ما صتمت . 


كما د 

ورك : لاء لا. إن الحادث بالطبع حادث موْلم » ولكنه لم 

القس : [وهو يتفجّع] أنا الذنى جعتهم يفماونه . أو أنى 
عرفت من قبل ما أعرفه الآن لا نتزعتها انتزاعاً من أبديهم . 
إنك لا تعرف ما أعرف . إنك ل تر ما رأيت . إن الكلام مع 
الجهل يسير . إن المرء مدر عقله بالكلام حتى لا ببق منه إلا 
نايع اللتانيك: إن اله بعس اللنة على راس لآنه يلند 
ص ازيت على جهنم المتأججة من نار غضبه : حتى إذا تكشف 
له الأ فى صميمة - حتى إذا تكشف له ماصتعت داه قبيحا 
ذمما فأعمى بصرهء وأخذ مخناقه خبس أنفاسه » وأمسك بقلبه 
فتكضه وضْيّقه حتى كاد عزقه - عندئد - عندئذ ... [ سقط على 
ركبتيه]. با إلهى أَبْيدْ هذا المنظر عن عينى . يا إللى أَطْ هذه 
النار بين جوانحى . لقد صرحت" إليك وألسنة الثار تندلع إليها . 
ربّاهء ربّاه » رباه . إنها الآن فى كنفك ء أما أنا ففى الجحيم إلى 
أبد الآبدين . 

ورك : [يرفعه فى غير اتثاد حت يقف على رجليه] قم » قم » يارجل. 
تصئرا » تصبر » إلا حدّنت المدينة كلها مهذا [يرى به فى غير 


لط ف كثيرع ىكرمى إلى جانب المنضدة] إذا لم .يكن لك من أعصا بك 


سم 
ما يحتمل هذه المناظر فلم" لا تنيب عنهاكما أفين؟ 

القس : [ وهو مشتت الفكر فاقد الإرادة مخذول ] إنها طلبت 
صليبا » فربط لما جندى عودين وأعطاها إياها . شُكرا لله أنه 
كان اتجليزيا . قد كان فى وسعى أن أصنع ما صنع » ولكنى لم 
افلس ]اق ندل جانه آنا كلس مقلوت :انا مهل + ولكنه 
كان مثلى اجليزيا . 1 

ورك : يا للمتّفل انهم محرقونه لو استطاع الْقسْس 
إمساكه. 

القس: [ يصيبه التشيّج فيرتج ] بعض الناس كوا منها . 
هؤلاءكاوا يضحكون من انيع لو أن حضروه . إنهمكانوا 
فر نسيين يامولاى أنا أعل أ نهم فر لسيون . 

ورك : صه ! ؛ بعض الناس قادم » فتماسك . 

[ يدخل لدقينو من مدخل الصحن » فيمر على يمين ورك » وهو 
تحمل صليب أسقف كان قد أخذه من كنسة . يدخل وهو هادى* 
لنفس ؛ ولكن وجهه عابس] ٠‏ 

ورك : أخبنت أن الأعس انتعى يا أخانا يتان . 

لينو : ير فى القول] لاندرى يام ولا » فلملا البداية . 

ورك : ماذا تمى بالضبط ؟ 


هم( - 

لدئينو : إنى أخذت لما هذا الصليب من الكنيسة لتظل 
ثراه للنهاية . إنهلم يكن لديها صليب غيد” عودين ومنسّهما على 
قرعا ضرع ردان :فنا انوت النانورفت حون »راك 
أنى لو بَِتُ أحمل الصلي ب أمام عينها لامتدّت إلى النار فأح رقتتى . 
عنديد أنذرنتى وسألتى أن أنزل وأنجو بنقمى . مولاى : إن 
فتاة تستطيع وهى فى مثل هذه ال حنة أن تتصرف من للها إلى خير 
غيرها فتاة لايمكن أن يكون الشيطان قد أُرْحَى إلها . وعندها 
اضطررت أن أنتزع تفبى والصليب من موقف الحطر الذى 
كنت فيه . فلما ادق الصليب عن نظرها » أشاحت بوجهها 
إلى السماء . ولسلت؛ أظن أن السماء عند ذكانت فارغة . إلى موقن 
أن الله يجى لما ء فاما رأت وجهه مؤاسيا حنّانا » هتفت باسمه » 
ثم مانت . فهذه ليست الهابة لحاء بل البداية . 

ورك آنا أغفي أن يكون لا حنث أ فى النانن + 

لدفينو : لقد كان له أثر فملا يا مولاى - فى بعضهم . لقد 
سممت كا » ساعنى إذا قلت إنى أرجو وأعتقد أنه ضيك” 
من امجليز . 

القس : [ينهض كالجنون] لا . لم .يكن من الجليز . لم .يكن 
هنالك إلا رجل ايجليزى واحد عَر قومّه ؛ رجل فاسق » كلس 


هلما 

مسعور»ء هو أنا دى اْتَوسَمير [ يخرج هائما على وجهه وهو بصرخ ] 
فليمذوه . فليحرقوه . سأذهس فَأَصل على رمادها . أنا بهودا » 
لفن يثنا خيان :ساشنق نقد 

ورك ابرع «اسرع إليه+ العلا سراق . إليه » إليه 
قبل أن يحدث سوءاً بنفسه . 

[يخرج لدقينو مسرا ويحثه ورك فى خروجه . ثم يدخل الجلاد 
من الباب الذى بقع خلف منصة القضاء » فإذا عاد ورك لت الجلاد 
وجها لوجه ] . 

ورك: انا سل 

الجلاد : [فى وقار] أنا لا يناينى أحد برجل بامولاى . أنا 
كاذ الجلادين فى مدينة روَان » والجلادة ا صعبة حتابج 
دق كير إلى آنيى لأخبدمولائ أن أوامررد قد القت . 

ورك : أسأل عفوك ومعذرتنك يا أستاذ الجلادن . لقد 
مناع عليات ما كنت تبيعه للناس من بايا القتيلة » ولكنى 

ساعزنك عن هد أنت وعدتتى أنك لن 'نبق على ثىء منها » 
فلا عظية ول تافر ولا شعرة . 


الجلاد : إن قلبها أنى أن يحترق يامولاى » ولكنْ كل* 


داجما 
ما تخاف منها فهو فى هذه الساعة فى قاع الهر . لقد مشت 
-52 - م . 
يامولاى آخر ما يسمع عنها . 
ورك : [فى ابتسامة مرّة » وهو يذحكر ما قال لدقينو] اخر 


المنظرالختاى 


[ ليل عصببة من ليالى بونيه عام *146 » شديدة الريخ مضطربة » 
جاءت بعد أيام شديدة الحر من أيام الصيف » فسكثر من أجل ذلك برقها 
ودّكى رعدها . أما ا لكان خجرة نوم فىقصر ملك بها سرير رقد عليه 
شارل السابع ملك فرنسا » وهو المعروف قدي با لدّوفين . أما الآن فلقبوه 
شارل الفاتح . وهو عامه المادى والخسين . وفى أوسط الححرة نافذة 
شكل أعلاها كن الرمح . وقد وضع السرير على منضّة ترتقع عن 
الأرض درجتين 2 ولك فعاضي من وان الخبيرة لي لا ححب 
النافنة . وأظلت السرير مظلة تمت عليها شارة للك . واولا هذه 
المظلة , ولولا وسادات من الريش هائلة » لما فركق الإنسان بين هذا 
السرير وبين أريكة عريضة عت شت عليها مُلاءات وعَلّمَت ستائر. من 
أجل هذا كان انام مكشوفا كله للناظر إليه من ناحية رجليه ] . 

[و) يكن شارل نأئما » بلكان راقدا يقرأ فى فراشه » أو على الأصح 
كان يطالع صُوّرا فى كتاب لفوكيه”"" » وقد ثنى ركبنيه ليتخذ منهما 
لكتان سسنذا + وكان إلى إسنازه» إلى جَانيا السر يز منشيدة عليينا 

صورة للعذراء صريم تضيئها مموع مصبوغة . وعلى الحوائط عُلقت ستائر 


)١(‏ هو جان فوككيه اعناوناهط هدوع[ رسام فر نسى شهير من الذين أسسوا 
الفن الفرنسى ولد فى عام ١5٠6‏ ومات فى عام ١4 4١‏ . وصور لشارل السايع صورة 


07 كك 


منقوشة فسترتها من السقف إلى الأرض » وكانت تضطرب فى عبب الريح . 
وكانت هذه الستائر المصوكرة أبين ألوانها الأصفر والأحمر » فكلا اتفرجت 
مع الريح تراءت للناظر أو وَهْلٍِ كاءنها ألسنة اللهيب] . 

[ وكان باب الحجرة على ثمال شارل وأمامَه » قريبا من أبعد ركن 
منه . وكات ف الفراش » فى مُتَناوَل بده » جرس جميل الصّنع مزوّق 
كالنى يستخدمه اللفراء للانذار إِذا أوجسوا خيفة] ‏ 

[ ويقلْب شارل حيفة من الكتاب . وندقّ ساعة بعيدة دقا يشت 
خفيفا يؤذْن بانتصاف الساعة . فعندها يطبق شارل الكتاب » فسمْسح 
صوت إطباقه » ثم يرج به جانبا . ثم يمد يده إلى الجرس فيهزه هرا عنيفا 
فيحدث صونًا يم الآذان . عندئذ يدخل لدفينو على الك » فيمشى إليه 
مشية اناد فها الصلابة والغرابة » وقد تقدم به السن خسة وعشرين عاما 
فوق ما عهدناه » وهو لا يزال يحمل الصليب الذى كان حَمَهِ فى روَانَ 
عند ما حُرقت جان . ولم يكن شارل ينتظره » فهو لذلك يفزع منه و يربى 
بنفسه خارج سريره إلى الجانب البعيد عن الباب ] . 

اننا 

شارل : من أنت ؟ أبن وصيف الحجرة ؟ ماذا تريد؟ 

لدثينو : [ وهو جادٌ متوقر ] إتى نيلك يأخبار عظيمة سارّة » 
فافر ح أيها الماك » فاللُوئة التى فى دمك قد طُهّرت ء والوصمة 
التى بتاجك قد غسلت , والمدل الذى تأخر طويلاً » قد 


فاز أخيراً : 


 ١مواح‎ 

شارل : من أنت ؟ وما الذى نقوله ؟ 

لدقينو : أنا الأخ مستان . 

شارل : ومن ييكون الأ مرتان » ولا مؤاخذة ؟ 

لدثينو : أنا الذى حملت هذا الصليب لا الحُرقت الفتاة . 
وتتندى الاروطل عر انها خينة وعغرون غانا* مو مر مر 
آلاف بوم . وف ى كل نوم من هذه الأيام دعوت الله أن بيّى' 
فتاته على الأرض كا رأها فى السماء . 

شارل : [ وقد عاد إليسه اطمئنانه فلس على ذيل السرير ] أى نعم 
أذكر الآن . لقد سممت باسمك . إركف بك صما من الفتاة 
لا بفارقك . أحضرت التحقيق ؟ 

لدفينو : وتّهدت فيه ؟ 

شارل : هل انتهى ؟ 

لدينو : نم قد انتعى . 

شارل: مخير ؟ 

لدينو : إن لله طرائق غسيبة . 

شارل : وكيف هذا؟ 

لدفينو : فى الحا كة القدعة قضى القضاة باازندقة على قديسة» 
فأرسلت بسب هذا إلى النار لتلق جزاء الزند.يقات الساحرات . 


اموا 


ففى انلك الحا كة جرى المق على ألسنة القائلين » واجريت 
:الإجراءات فى حدود القانون » ويِذل للفتاة فوق الألوف من 
ره لرعين »قم بقع فيها من أخطاء إلا ذلك الختام الأسود 
بن ل انقو رار كل ولاترم . أما فى هذه الحا كة 
الحاضرة التى خلفتها الآن ورا ققد وقمت" فها الأْمان الحاقةء 
والدعاوى الكاذية » ووقع فيها الفساد موقا » ووقع فيها جرح 
لموتى قاموا فى إخلاص بما تراءى لم أنه الواجب الذى لا مر'ية 
فيه . ووقع فبها غير ذلك يامولاى خروج عن موضوع القضية 
سول إله اميق ووقدت عرادات ,تامسن لآموو عل اده 
ولكن أتدرى ماذا خر بج من هذا التلويث للقضاء ؟ ومن هذا 
التشنيع على الكنيسة ؟ ومن هذا المترك الذى غلب فيه الكذبٌ 
والغباء ؟ خرج منه المق أَبْلَِ واضماً كأنه قة الجبل والشمسُ 
من فوقه :تخرج منه ثوب الإواحة» وقد غسل ماعليه من نغام 
الحطي . خياة القديسة تّدت . والقاب الصادق الذى عاش 
رنم الثار قد دس . والأكذوبة الكبرى مع لان من 
افتراها إلى الأبد . والغلطة العظمى قد ضّحت أخيراً على مشهد 
من الناس أجعين . 

شارل : .با صديق » ما دام أن الناس لن تقول الآن إن التى 


ساووا 
توجتتى ساحرةٌ زنديقة » فلسستة أبالى كيف حَلْتم المقدة . 
وجان ما كانت لتبالى مادام الحتام طيبا . إنها لم نكن من هذا 
الصنف المتزمّت . إلى أعرفها جيداً . والآن هل ثم رد اعتبارها 
إليها ؟ إنى أوضحت لم أنى لن أقبل هوادة فى هذا . ْ 

لدفينو : نم » فقد أعلنوا على رؤوس الأشهاد أن قضاتها 
الأقدمين كانوا مُفسدين غشاشين نصّابين حقودين . أربمة 
أكاذيس بامولاى . 

شارل : لا تحفل هذه الأ كاذيب فقضاتها قد ماتوا . 

لدفينو : لقد ألغى الحني القديم إلغاء ناما » اع ركأنه لم 
يكن فلا قيمة له ولا أثر . 

شارل : هذا جيل . إذن فلن يستطيع الآن أحد أن تحدتى 
صحة نتونجى ؟ 

لدثينو : تتويجك الآن كتتويم المنك داوود وشرئان . 
كلها فى القدسئّة سواء . 

شارل : هذا غاية الأمل . 'نصور خطر هذا عندى . 

لدفينو : إنى أتصكر خطره عندها . 

شارل : إنك لا نستطيع ذلك » فليس منا من عرف كيف 
كانت تقوم الأشياء . إنها مخاوقة اختلفت عن كل الناس . وهى 


ةا - 
لاد كافلة أمورٌ تفسها بنفسها أينما حلت »فنا لاأستطيع أن 
أرماهاء وأنت لا تستطيع أن ترعاها » ومهما لنت بهاء فأنت” 
فى نظرها دائما دونها قدراً . أنسح إل ما أقوله فيها واحفظه 
عنى : إنك لو استطمت بعنها من جديد فأنا ضامن لك أن هؤلاء 
الناس يحرقونها فى ستة أشهر أو دونها برغم مام فيه اليوم من 
حها وتقديسها » وأنك ستقوم تحمل الصليب عند حرتها كم 
فملْت ف المرة الأولى » فاقطع مأ يبنك ويينها » ودها وشأمها 
| يصلبعلى نفسه ] مستريحة فى قبرها » ودغنا من الحوض فما » 
0 عر اه وعد ا 
لدقينو : أعوذ باللّه من قطيمة تمنمنى حظى منها » أو تمنمها 
حظها مّى . [ثم هو يدور فيتجه إلى الباب ليخرج فى خطى واسعة » 
ميا دخل أولا » وهو يقول] مِنَ الْآنّ لن 'نطأ قدى أرض القصور 
ولن حرى لسن بالحديث إلى اللوك . 
شارل : [يتبعه إلى ناحية الباب وهو يصيح خلفه] أرجو لك 
امير الكثير من ذلك يا ولح الله ! [يعود إلى وسط الحجرة » ثم يقف 
يحدّث نفسه] إن هذا رجل بيب . كيف با ثرّى دغل هنا ؟ 
أبن رجالى [ يذهب جازعًاً إلى السرير فبهز الجرس . وعندها مهب فى 
الحجرة من الباب المفتوح هب من الريح تضطرب لا الموائط اضطراباً » 


3 


وتنط" الشموع فيتادى فالظلام ] هالو 1 أحداً يلاخل يملق النوافذ 
فالريح نطير بالأشياء . [ يدع البرق فتضيى" النافذة » فتظهر ففها صفحة 
من شبح إنسان ] من هذا ؟ من هنا ؟ المعوبة » النجدة ! قائل ! 
قائل ! [يقصف الرعد ؛ فيقذف بنفسه فى السرير ويتستر فيه باللحائف] . 

صوت جان : مهلا يا شارلٌ مهلا . ما هذا الصراخ . إنه لن 
يسمعك أحد . أنت ناثم [ نقراءى جان إلى جوار السريرفى غير وضوح 
كبير فى ضوء أخضر باهت] . ١‏ 

شارل :[ يُْطكُ من نحت اللحاف] حجان ! أانت روحها ياجان؟ 

جان : ولاهذه يافقى . كيف تكون روح لفتاة مسكينة 
محروقة ؟ إنا أنا ل أنت حالمه [ يزيد الضوء » ويعتدلشارل و يجلس» 
فيظهر الاثنان ظهورا بِيَنَا] أننت أ كبر ما كنت يافتى . 

شارل : نمم فد زادت سنى . ولكن حدثينى » أحقا أنانائم ؟ 

جان : غلبك النوم وأنت نقرأ فى كتابك السخيف . 

شارل : هذا تجيب . 

شارل : أحقا أنت ميّتة ؟ 

جان : مين كأتمة ما مات إنسان . لقد خرجت عن 
جسدى . 

اسان 


عه - 


شارل : جيب جدًا والله . هل الك كثيرا ؟ 

جان : ما الذى النى كثيرا ؟ 

شارل : الحرق. 

جان : اه ! الحرق ! إتى نسيت فا أ كاد أذ كر . أظن أنه 
آلنى أوّلا » ولكن بمدها اختلطت الدئيا فلم أسترجع صوابى 
إلآ بد أن خَلصْتُ من جسدى . ولكنى أوصيك ألا تلمب 
بالنار ظنا منك أنها لا نولم . كيف حالك من بمدها ؟ 

غارل قال لا بان أتبلي أى هت عق بشدو 
وكسبت وقائع ؛ وتزلت فى الحندق , فى الماء والدماء ؛ إلى 
خصرى ؟ وصعدت السلالم على جدرات القلاع والسماة تمطر 
ححرا وقطر انا ساخنامن فوق ؟ فملت ما كنت نصنمين ياجان . 

جان : حقا ! إذن ققد خلقت منك رجلا بعد يأس طال 
ياعيزى شارل . 

شارل : أن أسى الآنشارلالفتح . لقدوجب أن أتشسيع 
لأنك حكنت شجاعة . كذلك اس ع حَبَلتى بعض 
الشحاعة . 

عان: أجلدن عن أحنين؟ 

شارل : أجنس سُوريل مه وعدهم . إنها المرأة التى 


ا وة١‏ - 
أحييئم| . أنا أحله بها كيرا أنالم أحل بك قبل الآن أبدا . 
جان : هل مانت مثلى ؟ 
شارل : نم . ولكنهالم تكن مثلك . إنها كانت جيلة جدا . 
جان : [تضحك ملْء فيها] ها » ها ! أنالم يكن فى جمال . 
أنا كنت دائًا جلفة جافية » جندءة فى جنود » حتى كدت أ كون 
رجلاء وياليتتى . فمندها ما كنت أحدثت لي جيما كل" هذه 
التاعى . ولكن هي كان فى السماء » وعد الله مل» نفسى . 
فرجلا كنت أو امرأة » لم يكن بذ من إزعاجم ما 
أنوف؟ فى الوحل مغروزة . وعلىكل حال قل لى ماذا جرى بعد 
أن مناقت بم اليل ممشر المكاء فل جدوا منها مخلصا إلا أن 
فووا لق 0 من رماد . 
شارل : إن أمك وإخوتك طليوا إلى الحا 5 أن يعيدوا 
النظر فى قضيتك . فقضت الحا كم بأن قضاتك الأقدمي نكانوا 
مفسدين غشاشين نصّابين <قودن . 
جان : إنهم ما كانوا كذلك . إنهم كانوا ججاعة من جهَال 
مساكين لم يقلُوا إخلاصا عن نظائرم ممن قضوا بحرق مخلوقات 
فى خير متهم . 
شارل : : إن المي النى أصدروه عليك قد ألنى إلغأة ومسح 


وول 
مسحا ء فهو معدوم كأن لم يكن » فلا قيمة له ولا أثر . 

جان : أنا أحر قت ع ىكل حال . أيستطيمون إلفاء ما كان 
من حرق ؟ 

شارل : إنهم لواستطاعوا إلغاءه لترددوا فيه . إنهمقرروا أن 
يقام صليس جيل حيث قام جذع الحريق » وذلك لل رحمةوالدّكرى . 

جان : إن الصليي لا برّر الرحمة والذكرى ٠‏ بل الرحمة 
والذكرى هما اللتان تبرّران الصايب . [ندورمشيحة عنه » وقد غفات 
عنه ] إنى سأعيش فى الناس فوق ما يميش ه ذا الصليب . 
وسيذكرنى الناس إذا حت رُوَانَ لم بذكروا أبن قامت . 

شارل : ها أنتٍ تروحين وغسور :ومك كفرور أمسك » 
م ينقص أبدا يمان بك أوى وأجل أن تشكرى لى عتبى أن 
حتقَت لك المدالة أخيراً . 

>كوشون : [يظهر عند النافذة » بينهما] كذبت ! 

شارل : أشكرك . 

جان : من هذا ؟ لكأنى به بطرس كُوشون كيف حالك 
يا بطرس ؟ وأى التِسم أعطاك الزمان بعد أن أحر قتنى ؟ 

كوشون : قسمة السوء . إنى أشكو عدل الإنسان . إنه 
ليس من عدل الرحمن . 


ووو 


حجان : ألائرال نحم بلمدل يا بطرس ؟ أل ثر ما جه المدل 

عل ؛ ولكن قل لى ماذا جرى لك ؟ أحى” أنت أم ميّت ؟ 

كوشون: ميّت” مبتوك الهرض بين . لقد تبمونى وراء 
الوت » فنبشوا قبرى » واستخرجوا جسدى ورمّوا به فى 
اجارى التى تحمل أقذار الناس . 

جان : جسدك اميت ل بحس الممولَ ولا المجارى 6 أحس 
النار جسدى الحى . 

اق ؤم المدالة » وتفسد الإعان » 
وترعن ع أركان الكنيسة . إن هذه الأرض الجامدة لتميد 
عر لحان نحت أرجل الرجال » أجسادم وأرواحهم على 
السواء» إذا ما قل الأبرياءبا سم القاتونء ثم راثت ساحتهم تريح 
قوم بيض القلوب أطهار . 

جان : على كل حال ٠‏ أرجو يا بطرسٌ أن يلح الناس على 
ذَكرى . وهم ما كانوا ليذكروق لولا أن أحرقتموتى . 

كوشون : سيَفسّد الناس على ذْكرى » فهم سيرون ف 
الشر ينتصر على امير » والكذب على الصدق » والقسوة على 
الرحمة » وجهام على الجنّة . فهم إذا ذكروك انتنشت نتعشت قأومهم » 
وهى مور إذا ذ كروق . ومع هذا فلله يمل أنى كنت عَذْلا فيا 


2000 
قضيت » رحما فهما أنيت » مخلصا فى قرارة قلى للذى ارتأيت » 
وما كان فى طق أن أصنع غير مأ صنمت . 

شارل : [ مخرج من ألخفته فى غير نظام » و يجلس على جانب السرربر 
جلسته على سرير الك ] نعم » نعم . إن أ كبر الفساد بأنى مكم أنتم 
معشر الرجال الأخيار . انظ إل . أنا لست شارل الور ولست 
شارل الحكيم » »حتى ولاشارل الكاسر . بل إن تماد جان قد 
بسمونتى شارل الجبانَ لأنى م أتنشلها من النار . ولكنى مع كل 
هذا م أفسد فى الأرض 6 أفسدتم 3 تم أيها الناس 'نضمون 

وسح ف لماه ثم تتطرون» فتصسبون لني قد اقبت رأ 
على عقب » فتُنفقون العمر لتمدلوها » فإذا بم تقلبوها . أما أنا 
فد الأشداء ما وجدتها: فرك وين الأعياء ما أجده فى أعاليا: 
وأرجلها ما أجده فى أدانها . وأحاول داعا أن لا أرتفع ييصرى 
كثيراً عن هذه الأرض إ أسائتم برغم ما تأخذونه عل" » 
هل وجدتم أن ملكا من ملوك فرنسا فمل خيراً مما فملت » 
أو أحسن فها قدّره الله عليه فوق ما أحسنت؟ 

جان : أأنت ملك فرنسا الآن حقا ياعزيزى شارل ؟ 
أَهَمبَ الإنجليزعتي ؟ 

دنوا : [يدخل بين الستائر على يسار جان » قتشتعل الشموع من 


0 
ذات تفسها فتضى' درعه وعباءته فيشيعان البهجة فى الكان] لقد 
أنفذت وعدى . قد ذهب الإتجليز . 
' حجان :حدث ا فرنسا ليه يوم بتسة بقمة من بقاع الجئّة . 
حدثى عن الحرب ياجاك . هل أنت الذى قدت الرجال ؟ هل 
بقيت تقود جنود الله إلى بوم موتك ؟ 
دوا : أنالم أمت بعد . إن جسمى ناتم متاح فى فرأثى فى 
و مو دان 631015 . إِنْ روحك استدعت؟ روحى هنا . 
جان : قل لى هل حاربتّهم على طريقتى با جاك » لاعلى 
الطريقة المتيقة التى كان ممّها المزايدة فى الفداء ؟ هل حاربتم على 
طريقة الفتاة : تفاطرم بالانفس فى سبيل اموت يقاوب مليئة 
بالشحاعة فارغة من الأحقاد » لا مبمّها بعد الله غير فرنسا حرة 
والفرنسيين أخرارا؟ أ كانت طريقق باحاك؟ 
دنوا :كانت أي طريقة خلناها تتؤدى إلى النصر . ولكن 
الطريقة التى بجحت دام كانت طريقتتك » فاغلبى أنك أحسنت 
الإحسان كله يا جان . إن ىكتبت عنك كتاباً ججيلا أرسلته إلى 
اممكنة عندما جدّدوا ما كتتك ليردّوا الأمور إلى نصاءها . لملى 
أخطأت لا تركت القسس بحر قونك » ولكنى كنت مشغولا 
عنك بالحرب ؛ ورأيت أن هذا من شفل اللكنيسة لاشغلى . ولم 


5-8 
أجد نفما فى أن نُشرق تحن الاثنين . أم ماذا رين ؟ 

كوشون: نعم » نعم ء لق باللامة على القساوسة . إن أقولحا 
قولة مَنْ أصبح لا يطلب المديم . ولا خشى أن دم بالقبييح : 
إن خلاص الدنيا لا تحقق على أبدى الجند ولا أيدى القساوسة » 
ولكن على بد الله وقدّيسيه الأطهار . إن كنيسة الله فى أرضه 
قد أرسلت هذه المرأة إلى النار » ولك النار شمّت » حتى وهذه 
المرأة حترق فبها » فكانت ومّاجة كالسراج » واندلمت ألستها 
ييضاء نعلن نصر الكنيسة فى السماء . 

[تدق الساعة ثلاثة الأرباع » فسمع صوت حَشن د كّ* يفنى علء 


فيه أغنية مرتجَلة ] : 


عامطومسب منامده عمعهمم ولاه 


8 بوبم مه م 0-6 
ل سن حم ل 
قديس” معوو خخ الفر أزعر” مر بعر ورم 
اط 
عاق رن ااا صن موري لال مرتيددة 
فمثى بين جان ودنوا ] 


دنوا : أى شعرور خبيث علمك هذا الشغر المسيس ؟ 


لاوؤءو» د 
نسير فى الصفوف . ولسنا من الأعيان ولامن الشعراء ؛ بل هى 
الموسيق تتدفق بالطبيعة من قلوب الشعب : 
6س اا ل ل معن سقم امم 
قدّيس معووج الف أزعن هُوز بعرورم 
فهذا كلام فارغ لاممنى له » ولكنه قينا على السير . 
سيدانى وسادتى : أنا لوع أمسك . من متم طلب قديسا ؟ 
جان : هل أنت قديس ؟ 
الجندى : نم سيدتى » قديس جاء نوا من جهتم . 
دوا : قديس من جهتم ! 
الجندى : نم » أسها الضابط النبيل . أنا فى بوم إجازة من 
إجازاتى . إن لى بوم إجازة كل" عام . هذا جزالى الوحيد عن فملة 
المير الوحيدة النى فملتها فى حياتى . 
كوشون: أبها الشق » أفى كل سينى حياتك لم تفمل 
إلا حسنة واحدة ؟ 
الجندى : أنالم أفكر فها وم أقصد إلى عملها » فعى إغا 
جاءتتى بالطبيعة » ولكنهم حسبوها لى . 


لس لاو سيم 


شارل : وماهى ؛ 

اللتدق :هله #اسعق :ا تكرة الفنلاظة» كنت 0 

جان : [ تقطم عليه الحديث ؛ وتخطو إلى السرير وتجلس إلى جنب 
شارل ] إنه ربط عودين مما وأعطاها لفتاة كانت على وشك أن 
تحرق . 

الجندى : هذا صمي فن أبن جاءك امير ؟ 

جان : لا يال من أبن جاءنى » وقل لى أتمرفها إذا رأيتها ؟ 

الجندى : لايستطيع مثلى أن يعر فكل الفتيات . إنالفتيات 
ات رن ددن اليل اق رعو نادي 
مها فتاة واحدة . ولكنّ هذه الفتاة التى أحذتم عنها لابد أن 
كانت من صنف ممتاز » لأتى من أجلها أستمتع ييوم إجازة كل عام . 
أنا الآن طليو إلى الساعة الثانية عشرة تماما » وفى هذه الفترة أنا 
قدّيس » فأنا فى خدمتي وطوؤع أمسك ياسادقى النبلاء وياسيداتى 
ايلات . 

شارل : و بعد الساعة الثانية عثرة ؟ 

اند + بج اكافة اغاية جعرة أعوك إل لكان الأذل 
سال 


هه 
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جان : [تهض ] نمود إليه ! أنت ! أنت الذى أعطيت 
الفتاة الصليب ؟ 

الجندى : [ يعتذر عن قملتهكأتها عمل لا يليق بالجنود] » وماذا 
كنت أصنع . إنها هى التى طلبته . وكانوا على وشئك إحراتها . 
وكان حقها فى الصليب كق أيهم . وكان لديهم عشرات من 
الصلبان . وكانت البليّة بها لا بيهم . فأ ضر فى هذا ؟ 

جان : أسها الرجل » أنا لا ألومك . ولكنى لا أليق أن 
أتصور أنك ستذهس إلى هذا المذاب . 

الجندى : [فى اتهاج] إنه ليس بالعذاب الكبير با سيدتى . 
سير هذا أ تموذت غذابا؟ كين. 

جان : عذاب أ كبر ! أ كبر من جهنم ؟ 

جندى : خخس عشرة سنة قطيّها فى حروب فرنساء ثم 
جاءت جهنم بمدها فسكانت نعمة بالنسبة إليها . 

[ رفم جان يديها توسلا إلى الله » وتذهب إلى صورة العذراء تطلب 
فى كنقها الوقاية من يأس الاإنسانية] . 

الجندى : [ يستمر] إنجهم لسبب ما توافقنى . ويوم إجازنى 
كان على ثقيلا فى البدءكأنه بوم أحد كثيرٌ الطر . ولكنى 


امه لدم 


اعتدته الآن . إنهم .قولون لى إنى أستطيع طلب إجازات غيره 


بمجرد إحسامى بالحاجة إليها . 
شارل "كيف بحد المرء جهام ؟ 


الجندى : لن نجد فيها كثيراً ما تكره يا سيدى . جوّها 
مف رح . كأ نك سك ران دامًا دون أن تدقع للخمر ثمنا . وصحبة 
من أرق طبقة : أباطرة » وباوات » وملوك من كل صنف . وم 
ينتهرونى لأنى أعطيت الصليب لتلك الفتاة اللخناء . ولكنى 
لاأعبأ ما يقولون . وأنهض لم فأقول : إن هذه الفتاة اللخناء 
لها حق فى الصليب فوق حقيم » ونان ] يك واعذا الان 
كات عماوج كم وعداشط الستم» فلايستطيعون 
إلا تحريق أضراتهم » على طريقة أهل جهنم » فأضمك منهم » 
وأنصرف عنهم وأنا أغنى أغنيتى القدعة: عل" » ص" بارا مله - 
هالوا ! من ذا يقرع الباب ؟ 

[ ينصتون » فيُسمع صو قرع خفيف متتصل] . 

. شارل : أُدخْل . 

[ ينفتح الباب ويدخل قسيس تجوز أشيب » وقد تقوس ة 
وارنسمت على فه ابتسامة فيها البلاهة ممزوجة بحب المير. يدخل ويعدو 
إلى جان ] . 


الاههو؟» ده 


الزائر الجديد : عفواً سادتى وسيّدانى . لاأوة أن أقطع 
علي ما أتم فيه . أناقسيس إتجليزى موز مسكين لا مشي منه 
ضرر نات أإى سي كال : مولاى كردنال 
ونشستر . أنا جون دى استوتَجِير » فى خدمة أسيادى . [ينظر 
نهم متسائلا] هل قلتم شين ؟ أنا متأسف لأنى أصم بعض الشىء. 
كذلك ف شىء - كيف أقول - نم ء قد لا ريكون لعقلىداما 
كل صوابه 0 
قلياون » وأنا فّ الكفاءة . نم ف الكفابة ٠‏ إنمم فيها يحبوثى » 
وأنا ينهم أستطيع أن فى ببعض المير . . ذلك أتى متصل بأهل 
الجاه وهم يقبلون رجانى . 

جان : مسكين يا جون . ماذا أَدَّى بك إلى هذا الال ؟ 

دى استوجبر : إنى أسأل أهل قررتى أن يكونوا على غابة 
الحذر . أقول لم : « إن إذا استطمتم أن تروا ما تفسكرون 
ل 0 . إن أو رأيتموه 
كه ة عنيفة .أى نمء هر عنيفة جدا» . فيقولون جيعا : 
د نعم ياأبانا إنا نم أنك رججل رحيم » وأنك ان تتؤذى ذبابة » . 
فهذا قول جميل ثر يحنى كيرا . أنا بطبعى لست رجلا قاسيأ . 

الجندى : ومن قال إنك قاس ؟ 


0 

دى استوجبر : آه إنى فلت فملة قاسية مركة » لأنى لم 
أ كن أعرف كيف تتكون القسوة . لأنى ل أ كن رأيتها قط . 
فترى من ذلك أنه لاد لك من رؤيتها ‏ فإذا رأيتها فقد نجوات 
واهتديت . ْ 

كوشون : أل يكن لك فى آلام السيح عبرة كافية ؟ 

دى استوجبر : لا. لا. لا أبدا. إنى رأيت آلام اللسيح 
فى الصور » ورأيتها فى الكتب » وتأثّرت بها تأثرا كيي رأ على 
ما حسدت . ولكن لم يكن لشىء من هذا فائدة ٠‏ فلم حدق 
السيح وما لاقاه من أل » ولكن هدتى فتاة رأينها مين تتحرق 
فتموت . منظر فظٍ واف ع جدا . فهذا النى هدالى . 
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عنى أحيانا . 

كوشون : أممنى هذا أنه لاد من مسيج يُمَذّب ويقتّل 
فى كل جيل _لجدى من لا خيال لهم ؟ 

جان : إذا كنت باحتراق قد نيت من كانوا يقمون نحت 
عذاب هذا الرجل إذا هو لم يرتى أحترق ٠‏ فواله ما كاتف 
حرق عيثا . 

دى استوجبر : لا . لا. لست إياها . أنا نظرى ضعيف 


سس لال لم 


فلا أستطيع أن أغيز ملاعك . . ولكنك لست إباها . لا. لا. 
إنها حرفت حتى لم ببق إلا رمادها . إنها مانت . ذهبت . 
ذهبت . 

الجلاد : [يدخل من وراء ستارة السربر عن يمين شارل فيكون 
السرين يينهما] إنها أ كثر منت حياة أا الزجل : إن قلا أبى 
أن حترق » وأَتى أن يقل فى الماء فيغرق . إفى كنت أستاذا فى 
صناعق كنت خيرأأ من جلاد بأزيسن + وتميرا من جلاد 
تولوز » ولكنى لم أستطع قتل الفتاة . إنها قا حية ىكل مكان . 

الإرل ورك : [ يدخل خطف البرق من وراء ستائر السررير من 
الناحية الأخرى» فيقف إلى يسار جان] سيدق » تقبلى نهنلتى على رد 
اعتيارك .أ حمر أن عل لك اعتذاراً . 


جانادنا ملك نو 
ورك : [فى لطف وانشراح ] إنإحراقككان إحراقاً سياسيا . 
أؤكد لك أنه لم يكن يبنى و يبنك كراهة شخصية . 


جان : إن قلى لا حمل متك حفيظة بامولاى . 

ورك : جميل منك أن تلقينى بهذا الكرم » فهو دليل على 
حسن النشأة وطيب الارومة . ولكنى لا بدّلى من الإلماح فى 
اعتذار طويل . فالحق أن هذه الضرورات السياسية تنقلب أحيانا 
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فتكون أخطاء سياسية » وهذه الضرورة بالذات كانت من أسو 0 
الأخطاء . فروحك يا سيدتى غلبتنا على أأنفسنا برغم ما جلناه 
إليك من الحطب . والتارريخ سي ذكرنى من أجلك » لصلة أخشى 
أن لا تكون من أسمد الصلات . 

جان : ننم ءلم تكن بالضبط من أسمد السلات أيها الرجل 
الهذار . 

ورك : ومع هذا » فهم إذا نصّبوك قديسة فسيرجع فضل 
هذا إل ء كا رجم إليك الفضل فى تاج هذا اللك المبعوت . 

جان : [ تشيح عنه بوجهها] ليس أرجل فض ل على » والفضل 
كله اروح الله التى ملأتتى . ولكن كيف أ كون أنا قدّيسة ! 
وماذا تقول القدّيسة كترينة والقديسة مرجريت إذا رأنا فتاة 
فلاحة نجى” فتأخذ مجلسا إلى جوارهما . 

[يظهر خْأة أمامم فى الركن الذى على يمينهم رجل عليه سيا 
الا كليروس » فى سترة سوداء وسروال أسود » وعلى رأسه قبمة عطويلة 
على أسلوب القبمات فى عام 18٠‏ . وعنسدها يحدّقون فيه النظر » شم 
ينليهم الضحك فيتهتهون] . 

الرجل : لم هذا الضحك ياسادة ؟ 

ورك : أهنئك على ابتكارك زيا بلغ الغابة فى الإضصاك . 


لالوو# لد 


الرجل : أن لا أفهم . إن ججيما فىملابس من صنع أهوائتم 
لبستموها للتنكر والتلجّ . أما أنا فق زىّ عتعم ٠ ٠.‏ 

دنوا :كل لباس من صنع الحوى ؛ وللتلجى » إلآجاودنا . 

ازعل لأتؤاعذون:. أن هنا فى صَّدَدِ واجب جدىّ » 
فلا أستطيع أن أدخل فى مناقشات 0 نرج ورقة » 9 
يستقم فى وقفته استقامة جافة يقتضها واجبه] إنى أ رسلتة لأعلن ذ ف 
الملا أن جان درْك » الشتهرة فها مضى بالفتاة » بناء على محقيق 
5200 ْ 

عن 2000" لازالون بد كرو فى ارلين . 

الرجل : [ ب كد الكيات 0 لغضبه من المقاطعة] ‏ أعس .به 
أبتقك أرلين لانظر فى دعواها القدانية :.:: 

جان : أنالم أدّع شيثا أبدا . 

الرجل : [ مثل نوكيده الفائت ] - قد حثت الكنيسة دعوى 
حجان درك المذكورة يحثا دقيقا بالطريقة المهودة . فها أونف 
الكنيسة قد منحتها على التتالى رتبة الحترمة » ثم رنية المباركة » 
فقد رأت أن تملن فى الناس أنه كان لجان المذّكورة صفات” 
للبطولة وتجليات لاوحى اختصتها مها المنابة الربائية » ورأت أن 
تدعو جان الترمة المباركة المذكورة إلى الدخول فى شعب الدولة 

0040 


ات 
المسيحية فى السموات العلى باعتبار أنها القديسة جان .. . 

حأن : [فى ذهول] القديسة جان ! 

الرجل : وما أن اليوم الثلائين مرك مابو هو بوم وفاة 
المذكورة بنت الله » الطاهية المطهرة ٠‏ فقد تثقرر أن تمقد 
لذكراها صلاة خاصة فى كل كنيسة كانوليكية فى الثلائين من 
مابو من كل عام إلى آآخر الزمان . وقد أصبح من الائر الذى 
ثبقرته القانون أن وهب المعامد باسمها وان مهن خا وان 
توضع صورتها على مذايح هذه الكنائس . وقد أصبح من الجاثر 
الذى يقره القانون ودعو إليه الدبن أن بدكع ا المؤمنون » 
ويتصلون بدعواتهم وصاواتهم عن طريقها إلى رب العرش فى 
السموات العلى ... 

حجان : لا لا إن القديسة هى التى تركم [ تسقط على ركبتيها 
وى لا تزال فى ذهول ] . 

الرجل : [ يُدْهر الورقة وهو يتنحى جانب الجلآد] تحير فى 
الكنيسة البازيليكية بالفاتيكان فى اليوم السادس عشمرهن الشمور 
مابو من عام 15١‏ . 

دنوا : [يرفع جان] نصف ساعة كفت لحرقك » ولكن 


الشدس 

اظهور الحقيقة فيك احتاج الناس إلى أربسة قرون با قدّستي 
العزيزة : 

دى استوجبر : سيدى ؛ أنا كنت مرة قسيس كردثال 
ونشستر. وكانوا يلقبونه دائما ولخو فى تلقيبه بكر دثال ايجلترا 
فنا وسيدى الكردثال راح جميما إذا ارتفع للقتاة تمثال جيل 
فى كخدرائ,ة ولشستر. فهل نظن أنهم يقيمون لما عثالا هناك . 

الرجل : لاأستطيع أن أقول » فالكتدرائية الى:ذ كروقمت 
مؤقتا فى أندى الزنادقة الا جلكانيين . 

[تظهر من النافذة صورة كالطيف للتمثال الموجود بكتدرائية 
ونتستر] . 

دى استوجير : انظروا ! انظروا ! هذه ونشستر. 

جان : أهذا تمثالى ؟ إن كنت ملت م ن هذا على رجلٌ . 

[ يختنى الطيف] 

اارجل : قد سألنى رجال السلطة الزمنية بفرنسا أن أذ كر 
أن تَمَدُدَ القاثيل للفتاة كاد يسدّ حركة اللرور . فأنا أذكر هذا 
جاملة لحم ؛ ولكن لن يفوتنى أن أقول بالأصالة عن الكنيسة 
إن مان الثثاة إن عق فى سبيل المركة :ويشلها أ كا من 


قود الي 


1# لد 


جان : أنا مغتبطة بأنهم لم ينسوا حصاى ١‏ 

[ يظهر طيف لمثال كتدرائية رانس] . 

جان : أهذا الشىء القليل المضحك أنا؟ 

شارل : هذه كتدرائية رانس حيث تجتن . فهذا لابد 
تمثالك . 

جان : من كسر سي ؟ إن سيف لم يكسر أبدأ . إنه سيف 
فرلسا. 

دنوا : لاحزنى » فالسيوف يمكن إصلاحها . إن روحك لم 
0 أنداء وأنت روح فرنسا . 

[ يختنى الطيف . وعندئذ يظهر امطران والمحقق على يمين كوشون. 
وثماله | . 

جان : إن سيق لم تفرغ بعد فتوحاته » وهو الذى لم يرتفع 
لضرنة أبدا . إنالناس أتلفوا جسدى » ولكنى ريت الله بروحى . 

كوشون : [يركع لها] إن الفتيات فى المقول ْمدونك » 
لأنك رفعت أ بصارهن فعرفن أَنْ ليس يينهن و بين اللهدحجاب . 

دنوا : [بركع لها] إن الجند حمدونك وم يحتضرون » لأنك 
عنوان مجدم بوم الدين . 

المطران : [يركم لها] إن أمراء الكنيسة محمدو نك : لأأنك 


سا 

غسلت اإلة من أوحال أصابها مها حمّهم لدنيام . 

ورك : [برك لها] إن النصّحاء الكرة الخيثاء تحمَدونك 
لأنك قطءت العقّد التى سوا مها أرواحهم . 

دى أستوجبر : | يركم لها ] إن الرجال اليو الحمق 
بحمدونك وم على فراش موتهم » لأن سيثاتهم فيك انقلبت 
حسنات . 

الحقق : [ يرك لها] إن القضاة فى تَمَابة القانون وأسره 
حمدونك لأنك أطلقت رأى الفرد من قيده وروح الإنمان 
من عقالها . 

الجندى : [يركم لها) إن الأنمة خارج جهنم محمدونك » 
لأنك أريتهم أن نار السمير التى لا مد أندا ناث مقدّسة . 

الجلاد : [يركم لها] إن الجلادين والمعذبين بحمدو نك لأنك 
أثبت أنهم أبرياء مما قتلت أيديهم من النفوس . 

شارل : [يركم لها] إن المتواضمين غير الأدعياء يحمدو نك » 
لأنك حمات عنهم فى شهامة أعباء ناءوا حملها . 

جان : الويك للناس إِذْ حم الناس جيعا . فتقو أفمانيم 
واذ كروا أنى قديسة ‏ وأن القديسات تقدرٌ أن تأتى بالعجزات . 


هد اللذهه 


والآن حدثوى بالذى ترون : هل أنهض من بين الأموات وأعود 
في إلى الحياة ؟ 

[:نهضن الميع مذعورين » وعندئذ يهبط على لكان ظلام فاجى*' 
تحى معه الحيطان فلا برى إلا السرير والرجال] . 

جان : ماذا جرى ! هل لا بد من حرق صرة أخرى ؟ أليس 
لى عند أحدك كنف رحيب ؟ 

كوشون : اموت خير للزنادقة . إن عيون أهل الدنيا 
لاعيز بين الزديقة والقديسة ؛ فارجيهم [يخرج من حيث ألى] . 

دنوا : اعذرينا يا جان فنحن لا نزال غير أهل لك . أنا مائد 
إلى فراثى [ يخرج هو أيضا] . 

وزلقة إنا تانق عل أخطاءنا السفيل :ولك المتزورات 
السياسية لا بد منها ولو أخطأت أحيانً . لهذا تفضل فأذتى لى .. 
[ تخرج بخفة وقد تبيّن المكة فى الحروج] . 

الطران : إن رجوعك لن يحمل منى رجلا كالذى ظنئتني 
إاه . وكل ما أقوله أنى إذالم أجسر على مباركتك » فإنى مع هذا 
أرجو أن ينالنى حظ من بركتك . وإلى أنحين أوان هذا فإنى... 
حرج . 


الحقق : إنى فى الأموات » وقد شهدت بأنك ساذجة بررئة 


11آ5215 
ولكنى مع كل هذا لا أرى كيف يمكن الاستغناء عن ديوان 
التحقيق والاحوال هى ما هى . لهذا . .. [يخرج] . 

دى استوجبر : أرجو أن لا تعودى . يحب أن لا تمودى 
فلا بد أن أموت مطمئنا . الهم أتزل على عبادك السلام [ يخرح| ٠‏ 

الرجل : إن الرأى برجوعك إلى الدنيا لم خطر لهم على بال 
عند ما نصّبوك قديسة » فلا بد لى من الرجوع إلى روما الحصول 
على تعلمات أخرى [ ينحنى اتحناءة رسمية ثم يذهب] . 

الجلاد : أنا جلادٌ أستادٌ فى صناعتى » فلا مد لى من التفكير 
فى صالح مبنتى . وع كل حال فو اج الأوّل لأولادى وزوجتى . 
أمبلينى للتفكير [يذهب] . 

شارل : عنيزتى المسكينة جان . لقد هوا منك جيما إلا 
هذا الجندى المقير الذى لا ند له أن يمود إلى جهم إذا اتتصف 
اليل . فاذا بق لى أنا أن أصنعه إلا أن أنبع نوا فأذهب إلى 
فرائى ك5 ذه [ يذهب إلى سريره ] ٠‏ 

جان : [وهى حزينة] طاب لك الليل باشارل . 

شارل : [ ننم كالنعسان وقد دفن رأسه فى وسادئه] طاب ليلك 
[ يذهب ف النوم قَيلفُ الظلام” سرريره] . 


ا 

جان : [ إلى الجندى ] وأنث يا رجانى الوحيد » ماذا عندك من 
السلوى للقديسة جان؟ 
00000 م تركون الجندئ منا فى المندق 
يتى إلى أن عوت ثم م يلقن بسد ذلك فلا جد مهم إلاخدودا 
مصكّرة وأنوقاً عالية . إنى أرى أن حقك فى الفسك بآرائك مثل 
حقهم فى السك بآرائهم » أو هو أ كبر من حقهم [يجلس كن 
استقر” لاإعطاء محاضرة طويلة فى الموضوع ] . المسألة يمحكن إيضاحهاعل 
النحو الاتى. فإذا... [ تُسمَع الساعة من بعيد تدق الدقة الأولى مؤذنة 
بانتصاف الليل] لا تؤاخذنى . موعد لا دد من وفائه [ بخرج على 
أطراف أصابعه ] . 

[ تتجمع الشعاعات الختلفة من النور فتتركز على جان » من فوقها » 
فتتراءى بيضاء ناصعة البياض . أما الساعة فتدوم على دقاتها] . 

جان : أى رب » وقد خلقت هذه الأرض اجخيلة » متى 
تستقبل هذه الأرض قديسيك بالترحاب ؟ متى يارب » متى ؟ 


د الهاية» 


مقدمةالمؤلف” 


حجان ذات السحايا الأصيلة والطبع التغطرس 

حجان دَرْك ء فتاة قرواة من الفوج”" وعع5ه/ » ولدت فى 
4 ءْ 0-5 528 ٠.‏ 
بحو عأم ؟١4١‏ » واحرقت بنهمة الزيدقة والسحر والعرافة فى عام 
ا1١1‏ ؛ويراأت ساحتها نوعاماء وأعيدت إل #ىء من مكاننها 

ل -ِ سّ 

عند الناس فى عام <ه؟١‏ ؛ ولقبت ( مكرة » عام 1604 ؛ واذنث 
5 59 5 5 ا 1 ذا ا 
فى الناس بأنها « مباركة » فى عام م١١١‏ » م قدّست أخيراأ فى 
عام ٠5ؤ١ا.,‏ 
شخصية بين الكفايات الممتازة الشاذة الأطوار فى الترورتف 
الوسطى . وكانت انمتنق الكثلكة باعترافها » وكانت شديدة 
التتقوىفها ؛ وبدأت حربا شعواء على أتباع هوس “!ا ولكنها 

. لم نؤخر هذه المقدمة عن الرواية فى الطبع لأنها دون الرواية قدراً‎ )١( 
فقدمات برناردشو لرواياته #آليف: تصلح أن تستفل بذاتها من حيث أقدارها . ولكن‎ 
أخرناها ليكون الفارى” أفهم لحا بعد قراءة الرواية . وفى القدمة ما يدل على أن.‎ 
 جرسلا كاتيها يفرض أن القارئ' عالم يها أو أنه رآها مثل على‎ 


(؟) مقاطعة شرقية من مقاطعات فرنا . 
(5) هو المصلح الدينى الشهير » ولد فى بوهيميا عام ١175‏ وأحرق كنبا حت 


لمؤم - 


مع كل هذا كانت فى الواقع من شبداء البروتستئنية السابقين 
وكانت كذلك إحدى رُسْل الوطنية الآولين . وكانت من 
الفرنسيين أول من طبّق المذهب الواقعى فى الحرب على نحو 
ما فمل نابليون ورفضت أسلوب زمنها فى القتال » وقد كان على 
نظام القّراسة والفرسان رياضّة ولمواًء وكان رهانًا ومقامية » 
ياسروث فيه ويؤسرون » قيفتدون ويفتدون» م بعودون بالفدى 
إما كاسبين وإما خاسر بن 8 وكانت أول من أرقا أن جديدا 
فى زى النساء : أن يبذلن ملابسهن علابس اليق بهن واوفق 
من ورفشت أن تكون لماحظ الشاء شاعك ارال تلن 
ما يلسون وتحارب كا يخاردواتف » فسبقت فى ذلك الملكة 
د يون 01 عله عط 0 ومن العدد العديد من بطلات أنثيات 
ح من أجل تمالمه عام ١418‏ . تعلم فى جامعة براغ نم كان مدرساً فيها ثم حميداً لكلية 
الفلفة بها ثم مديراً لاجامعة ٠.‏ وطرده البايا من الكنيسة ص تين م حو وأحرق 
وذردى رماده فى تبر الرين . 

)١(‏ هى ملكة السويد ولدت عام ١575‏ وماتت عام ١549‏ . نولت اللك 
وسنها ١4‏ سنة وأحسنت فيه إحساناً كبيراً وكانت ترعى العلوم والفنون وأربايها . 
وطلبت رعيتها منها أن تتزوج فرفضت الزواج كرهاً له . وتتوجت عام 156٠‏ 
وامخذت لفسها لقب « ملك » . وف عام 4 ١56‏ اعتزلت الملك وساحت بقية عمرها 


فى أوربا واعتئقت الذهب الكاثوليى فبها . 
(؟) هوفرنسى ذو شخصية تمريبة تفوق فارساً وقانونيا ودبلوماسيا . ولد حت 


لاوم ل 

خاملات الذكر نسترن فزي يزى الرجال ليخدمن فى البحر والبر 
بخارة وجندا . وجاهدت أن تفرض نفسهأ ودماواها على الناس 
فرضا فىكل هذه المناجى , فشاع اسمها وذاع فى غرب أوربا ولم 


ع 


تكن بلغت بعد المشرين رييما » والحق أنها ل تبلنها أبدا . فلا 


نغراءة بعد هذا أنها لوكت ثم أحرقت . وكانت حمّة قضاتها 
فى الظاهس أنها ارتكبت عدة من جرائ مكبرى لا تَمْدها يحن 
اليوم جرائمكبرى ولا نماقب عليها عثل ما عاقبوا » ولكنهم 
أحرقوها فى واقع الأمى لغطرسة لا تطاق فيها ونح لا ليشتفر 
من أ . وهى فى سنها الثامنة عشرة ادعت لنفسها ما لا بدعيه 
أكثر الباوات إعحاب بنفسه . وفوق ما بدعيه أ كبر القياصرة 
إدلالا بساطانه . فادعت أنها رسول الله وسفيره المفوض وأنها 
فى الواقم عضو من كنيسة الله فى السموات الل وهى لاتزال 
فى صورة اللم على هذه الأرض . ونصّبت نفسها وصية على 


عت عام 17 , وأرسل عام 1766 فى مبمة شاقة فى بلاط روسيا فليس ها ملاس 
النساء . وعين أخيراً سفيراً لاتجلترا تم اختلف مع حكومته ذفارقها وعاش فى لندن 
فى شبه ننى . وى هذه المدة كان يلبس ملابس النساء أحياناً حى شك الناس فى 
رجولته . وعاد إلى فرنا عام ١1117‏ فأ بأن يظل يليس ملايس الناء ثم عاد إلى 
اتجلترا وهو امسأة حيث مات فى فقر مدقم عام .٠‏ وأثبت الكشف الطى عندئذ 
سلامة رجولنه . ويظهر أن المستر برنارد شو لا يؤمن ما أثبته الكدف الطى . 


لبس لس 
مَلكها . وأرسلت إلى ملك الإتجليز تأممه بالتوبة وبالطاعة 
لأمرها . وشاطبت القساوسة والساسة فألقت عليهم الدروس 
والمواعظ ٠‏ فإن حاجّوها أسكتهم » وإن ناهضوها متهم . 
وأطلمها قواد الجيش على خُططهم فسخرت بها وهم » وسلبت 
منهم جنودم فقادتهم إلى النصر على خُطط من عندها . وكانت 
محتقر رجال المج آراءم وأحكاتهم و سلطاتهم ا 
رجال الحرب وما درون من حيّل الحرب وأفانينها » وكانت 
تنا ق احقازها وما وتظير ساق الناعئ إعلدنا فلوانيا 
أوتيت الحكة والملك مما » فاجتمع فى صلبها جلال الكهنوت 
وعد الماوك: إذن لمكرت سقو لمكومة تدعاوَاها وغخارستيا 
و كا كرا شديداً ولأقلقيت باللا عثل ما أقاق قيصر 
يوعد" بدعاواه وغطرسته يال كسيوس ودفودة”9؟ . ولكنها 
نمضت من الحضيض إلى العلاء نبضة باغتة : فل يكن للناس فيه 
إلا رأيان » رأى يقول إنها آبة من آيات الله » ورأى يقول إنها 
امرأة ثقيلة الظل لا يطيقها إنسان . 

)١( 0‏ هو بوليوس قيصر ذكتاتور روما القدي القبير . وكسيوس عدوه 


وصاحب الؤاصرة التق قضت على حياة قيصر قنلا بالحناجر فى اجتاع السينانو الروماف 
ف ٠5‏ مارس سنة 414 قبل ميلاد المسيح ٠‏ 


خحفد هه 
حجان وسةراط 

لو أن جان كان مها حب الذات » أو لو أنه كان مها خباثة 
أوعين أو تذالة أواغباوة لانت من أبنطضن المعسيات الى 
عرفها التاريخ لامن أحمّها . ولو أنها كانت من السن بحيث 

00 

تعرف الاثثر الذى 'نحدثه فى الرجال عند ما تصيب و مخطئون » 
وتدرك شعور الذلة التى كانوا به عند ذاك يشعرون » أو لو أنها 
عرفت كيف ”تملقهم وتسوسهم ء إذن لعاشت طويلا بقدر 
ماغاقك الل اإلتضاراة” '" طامطساع: ولكها كانت موه 
السن » وكانت ساذجة قليلة التجريب » فل كن نهنا شمن 
تلك الصناعات والمداهنات . فاذا عارضها معارض فظدّت الماقة 
فيهء ل تستطع علهسدا ظ 56 اه أحق انا لاصير 
اعد وان مو الشتاحة غك اجا كانق كادويت 
للرجال معوتجا » أو حمتهم مواقع الزلل والإضرار» حسبت أنها 
أسدت إلهم جميلا فاستوجبت عللهم شكراً . وليس هذا 
بغري » فالعقول الكبيرة الرجيحة يصعب عليها داعا فهم 


ما تستثيره من حقد وما توقده من غضس بفضّحها جهالات قوم 


000 ملكة الإجليز وقد نولت الحكم من عام م6٠‏ إل عام 150. 


تخ ا 
ذى عقول أخف ف الميزان وزنا . حتى سقراط”" على ما بلغ من 
سن كبيرة وما كسب من خبرة طويلة »لم يدافع عن نفسه لدى 
محا كته دفاع رجل ققد هذا وقدّر النضب الطويل الركوم الذى 
ركمته ضْدّه السنون حتى انفجر مُدِوٌياُ يطلى موته . وما كان 
الرجل الذى قام على اتهامه فى "نلك الحا كة بذى الحطر الكبير» 
فلو أنه ولد بعمدعصره بثلائمائة وألى عام لكان كبعض من لقاع 
اليوم فى عربات الدرجة الأولى من قطر الضواحى غادين إلى 
المدينة”" فى زحمة الصباح الأولى أو رانحين عنها فى الأمساء فر 
95 لدبه فى الواقع ذا قوله ق اتباعه إلا أله و أشياء هلانظيقون 
أن يفتض-وا فنشّر غباواتهم وتُعرى سو آنهم كلا فتح سقراط 


459 سقراط هو الفيلوف الإتريق العبي . ولد فى أثينا حول عام‎ )١( 
| قبل الميلاد . وكان نحاناً فناناً وكان جنديا شباعاً ثم قاضياً . والختاف مم رجال‎ 
فاعتزل الحياة العامة وعلل ذلك بأن صوتاً فى ضميره دعاه إلى ذلك . وذ فى التنك‎ 
فنجح فى التغلب على شهواته وكانت -ادة يطبيعته! . وكان لا يكتب شيئاً عن فلسفته‎ 
فلم يخلف للناس شيكاً منها . ولكنه كان يدور بين الناس يباحثهم ويناقفهم فلم‎ 
يصمد له فى التقاش أحد فأثار عليه ذلك حقد الكيراء ولق له الأعداء . وقى عام‎ 
فام رجل من قادة الدعاء يتهمه باتكار دين الأمة وإقساد شبابها . فدافع سقراط‎ 
عن نفسه وقال إن رسالته محو الجهل الشائع ومقصصده خير الناس وإن حياته بركة على‎ 
وحك عليه‎ ٠ الأثينيين فلو أعنى من الموت جاهد فى ذلك ما استطاع . ولم يعبأ بالوت‎ 
بالموت ورفض فرصة هيئت ريه . وبعد ثلائين يوما من حَك الاعدام شرب السم‎ 
٠ وعو هادى' النفس رزين فات فى عامه السيعين سنة 5ه" قبل الميلاد‎ 

(؟) يقعد بالمدينة لندن . وهذا تعريش برجال الأعمال فى لندن من ذوى 
الثراء والغباء على مايرى شو . 


اس 


فاه . ولسكن سقراط لم يدرك هذا وم مخطر شىء منه على باله » 
فأجزه إحساسه بقصوره عن فهم ماب هذا الاتهام إعبازا 
كبيرا. ودشى ثبت أنه جندى قديم ؛ وأنه رجل طاهس الذريل 
شريف الميش » وأن متهمه صّلف غى » فاما ثبت من ذلك 
اراد ؛ كان فى إثياته هلا والقضاء عليه . قفى عليه جهله 
عيلغ ما أثاره رجحان عقله فى قلوب الرجال من خوف وكره . 
وماكان حمل سقراط لم فى قلبه إلا الميرء وما كان يدرك إلا أنه 
أسدى إلم مكل روت 
فرق ما بين جان وبين نابليون 

وإذا كان سقراط عثل هذه السذاجة فى مثل هذه السن » 
فنصو كي ف كانت سذاجة جان فى السابعة عشرة . كان سقراط 
رجلا ذا حجاج ونقاش» وكان ون فى عقول الرجال فى بطء 
وسكون . أما جان فكانت اصرأة ماله تعمل فى أدان الرجال 
بشدة وفى غير هوادة . وهذا لاشك هو السبب ف أن سقراط 
احتمله معاصروه عصراً طويلا » أما جان فأعدموها وهى لم 
تفية وتكتل: ولكن كلهما جع إلى مقدرة مخيفة صراحة 
وتواضما وميلا للخير كان من غير العقول أن يؤدى مهما إلى 


ساع؟# لس 

تلك الكراهة الناضبة التى أهلكتهما . فهما لهذا لم يفهما لتنك 
الكراهة سببا أو معنى . ونابليون كانت له مقدرة مخيفة كالتى 
كانت لهذن » ولكنه لم يكن مصارحا جاهرا ريا 
فم ادع فى رواجه عند الناس و1 ل معئأه أبدا ٠‏ وسئل 
عركة كت قيرز خال النائى إذا 'تقه نه شال نوق 
المّمداء . ولسكنه من الممعس على أصحاب العقول الجبّارة الذين 
رن ولا يؤذون أن ماروا أن رفقاءم ع ا 
هذا يكرهون جبابرة المقول ولا يألون جهداً فى إهلا > هم ء 

لاعن حسد سب ولالأن وَطْنَهم إلى جنب رجال أعلى متهم 
مئزلة وأسمى جر ح نفومهم ؛ ولكن كني بكل بساطة وبكل 
إخلاص وصراحة مخافونهم ومخشون من مكانهم إلى جانبهم . 
واللحوف يدفع بالحلائق إلى الغو ويجمح بهم إلى أبعد الحدود » 
ولوف الذى ,ثيره ذوالمكانة الأسمى ظاعرة معضلة من ظواهصس 
النفس لا كن بالمنطق تفسيرها . ويما أنه خوف لاحدٌ له فهو 
لابد بالغ كل مبلغ ‏ ؛ خارجٌ نكل طوق ؛ إذا لم يكن عند 
الحائفين الهالمين ما خفف من حديه وهون من سورته , 
كاسمات تحملهم غل أن "قزمتو فيد اغراء كتاره شق 
روا خوفهم » أو نبعة أدبية حملها هؤلاء يفترضها الخائفون 


لاعلا سم 


أو تكقلونها فيك واععصارا باد هذا اكوف ايام إذا 1 عكر 

لل رخا يم بلغ إذا م يكن 
باعثه ذا مقام رسمئّ يبعث ف الناس شيئًاً من ضمان واطمئنان . 

7 

وللضرب مثلا لذلك ميرو دس 7 1و 00 عأوائط » 
وكذلك مو 5 لو قيافا 9 مم21 »2 سمو ا ججيما على 
قرنائهم سما رسميا شرعيا وكذلك عر فيا فنكان ممرًا أثار خوفاء 
ولكنه كان خوفا تملا لأنه كاري خوفا معقولا من عواقف 
عزدو عقاف أراعق انها كر نكاية اشن وعدضة لاستويه 
أما المسيح فان مهوته فى غم ابته أرعَ سكل من لم يتحسّسوا فيه 
معنى امير » فسكان جزاؤه منهم صر يم الفزع املع : أن اصلبوه. 


)١(‏ ملك الهود من عام 4٠‏ إلى قبل الميلاد » بدأ عم طبرية ثم ترج إلى 
أن صار ملكا ععونة أنتوتى الروماتي . كان ذا كفاية »تازة فى السياسة والحرب 
والمارة أ كبت المهود يجداً كبيراً ولكنهكان ذا شسهوة عنيفة جامحة حدت به إلى قتل 
زوحته وأناها وجدها وأمبا وأولاده منها . ومات عند مولد السيح عليه ااسلام . 

(؟) هو والى أورشلم الروماتى وقت محاكة المسيح . جاء فى إتجيل مقى : 
« ولا كان الصباح تشاور رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حق يقتلوه 
فأوتفوه ومضوا به ودفموه إلى ببلاطس النبطى الوالى » . وجاء فيه بعد هذا ما يدل 
على تلكيٌ بلاطس فى الحم بالاعدام على عيسى وميله إلى العدالة » ولكنه وقع عليه 
المي أخيراً للا خاف هياج الشمب . وجاءه فى المساء رجل غنى من الرامة اسمه بوسف 
كان تلميذاً ليسوع » فطلب إلى بيلاطس جسد من صلب فأمس بالجسد أن يسلم إليه . 

(؟) قيافا كان رئيس كهنة أورشايم الذين تألبوا على قتل المسيح . وحتان 
نوه . وإى حنان هذا ساق الجند المسيح بعد أن قبضوا عليه فى البستان » فأرسله 
حنان إلى قيافا فسأله عن تعالهه ثم أرسله إلى الوالى بيلاطس حيث حم عليه بالاعدام . 
اء فى إتجيل مى : « ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه 
ومضوا به إلى حتان لأنه كان حى قيافا الذى كان رئياً للكهنة فى تلك السنة » . 

«ارلفق 


ا 


عرو ةا لديو ات ا 
وأحرقت جان على ركازتها ‏ على حين أن نا بليون بموت على فراشه 
حتف أنفه بض النظر مما كان من أسره فى جز برة سانت هيلينا 
دوءءة :5 ؛ وعلى حين أن العدد العديد من أوغاد رسميّين يقومون 
فى الناس فيُخيفون ومذعرون ولكنهم لأسباب ظاهرة عوتون 
ع أأونهم فى أوج املك وسلطان الأم ؛ مثبتين بهذا أن 
القديسين أقرب إلى التهلكة من الثّراة الفائحين . أما الذين جموا 
إلى القداسة غرْوَ الغزاة كحمد وجان فقد أدركوا أن القداسة 
لايد أن حم بالغزوء وأن الشهادة فى الحزعة والأسر. 500 
جان ولم ترفم يد فى أصابها لحلاصها . فالرققاء الذين انبدوها إلى 
النصرء والأعداء الذين اقتضحوا بهافى ا مزعة» وملك الف رنسيين 
الذى توجته » وملك الإتحليز الذى رفست بتاجه فى الأوار كل 
هؤلاءكانوا سواء فى الغبطة بقطع دابرها . 

أكانت جان بررئة أو مذنية؟ 
ونلك حالة ما كانت 'نصير إليها جان إلا بسبب َدَنْ فى 
ينه ارات وفياف» أو بعت عرف بو لكل نيل 
طاهى . فأى هذبن الماملين دفع بها إلى مآلما العروف سوال 
(1) هكنا يرى الؤاف . 


- 5107 سمه 
لاد من مواجهته . وقد واجهه معاصروها وأجابوا عنه فى غير 
صالحها بعد محا كة ان فى الدقة غاية فى العدالة . ومفى خخس 
وعشرون سنة بعد ذلك فقضى القوم فى أمرها بنقيض ماتضت 
به الحكة الأولى ؛ بت « ردّوا اعتبارها » إلمها ورقءوها إلى 
مكانتها الأولى من احترام الناس وإجلالحم . ولكن الذين قضوا 
نذا لمم يقصدوا منه ظاهيء » وإما أرادوا به توكيد ما كان 
من نتويح شارل السابع وتصحيحه . ثم جاء بعد هؤلاء خلف 
جنا عل عرق ونقطن ها انق مر عها سن قن ا 
مؤثراً محا عنها كل شائية ء وانتعى إلى تقديسها , وأدّى عدا 
هذا إلى اهام قضاتها الأقدمين اناما لم يزل إلى اليوم أ كثر 
إجحافاً وأقل إنصافا من اتهامهم القدم إياها . ومبما يكن من 
فساد والتواء فى « ردٌ اعتبارها » الذى كان فى عام <ه؛١‏ ؛ فإنه 
أظهر للناس أدلة تتكنى لإقناع كل نتقاد متّرن معتدل بأن جان 
م نكن امرأة صحّابة سليطة ‏ ولم تكن عاهرة ولا ساحرة ولا 
كافرة » ولم يكن لما من عبادة الأوثان إلا عقدار ما للبابا منها 
إن كان له فيها نصيب » ولم تسلك قط ساوكا ميب إلا أن 
تكون احترفت الجندية ولبست ملابس الرجال وإلا أنها 
تبشيت :وخرات . ولكتا برنم هذا كانت لطيفة الزاج 


م يتشد سن 


لشوشة » وكانت ا عذران و اكاقة وكانت لاتشرب 
الجر إلا قليلا( كان طمامها خيزاً مغموسا فى خمر ف رسا العادية » 
وهى ماء الشراب عند الفرنسيين » فهل كان هذا إلا تقشفا؟ ) 
وكانت شفوقة رحيمة . وبرغم جندينها وشجاعنها وشدة 
عمراسها فى الحرب كانت على نقيض الجندلا تحتمل الَقَهُ فى 
القول ولا الخلاعة فى السلوك . وذهيت إلى مصرعها شريفة 
النزيل طاهرته إلا من تجرفة بالغة هى التى صيّرتما إلى ما صارت 
إليه . فن العبث بعد هذا إضاعةٌ الوقت فى تتخطىء ما جاء عنها 
فى المزء الأول من الرواءة التاريخية « هنرى السادس » الى 
ظلهرت فى عهد الملكة اليصابات”" ونسبت زم إلى شيكسبير » 
ند ستكوا انها الأخوه سور سور قنازة اراد 
لوطنية 7 حادة شلت سنواء اليل - كذ فلك الستون عق 
حجان كل الأدران والأقذار التى أهيات عليها فلم يبق لكاتب 
حديث ما ينسله . وإنما السير غسلٌ الأدران التى أهيلت 
على قضاتها ما اتهموها قدا . والعسير كذلك غسل الطلاء 
الذى نشروه كثيقاً عليها حتى أخى معاللها فلم بعد إتمرفها 


. ملكة الاتجليز الذى عاش فى زمانها شكسبير وقدعس ذكرها‎ )١( 
٠. (؟) يقصد الوطنية الاتجليزية وكان الاتجليز أعداء جان والفرنسيين‎ 


5 طفدكة 

من ورائه أحد . فإن السفاهة الوطنية المتطرفة لما فرغت من 
إسداءها أسدك ام امواى افك المإقاهة الاقف هدم 
المالة القامة الروتشصة] لانت من بادتنا فى "سيل اله 
سبباً تضرب به السكنيسة الكاثوليكية ودبوان التحقيق » وأى 
سبيل إلى ذلك أيسر من قصة اتصاخ لكتوفيا الفاحات 
وتتوال الفحيدات : تكوق علتبا حان وأعراتها الكل 
وقضاةً ديوان التحقيق . فهذه القصة التى صيغت محض افتراء » 
فجان أصابت من الكنيسة ودوان التحقيق قسططلاً من العدالة 
أكثر ما يناله اليوم 2 من نوعها وفى مثل مكانها من أن 
عكة ديه حامر هذا فكلا عن أن كديا الذى وقع عليبا 
كان وذق القااون كلء الوفق . وما كانت لتصلح بعالة للقصة 
التّى أرادوها : فتاةً ديعة الحسن أضناها المب ترامت م فل بطل 
,بضارعها 558 . فقد كانت حجان ا 0 ا ما كران 
امرأة من بطلة قصة مُشجية هرّازة حبها وقجاءتها . 

ولنعد إلى هاتين الكلمتين » القديسة و العبقربة » لنتأ كد 
من وضوح معناها وتحدّده . أما العبقرية فهى أن يكون للمرء 
نشيرة تزى كتر نا بزاء الناس”» .وتتفة فى واطن الأموار 
أكثر من نفاذم » فيكو ن لما من ذلك مقا يي لقم الأشياء 


سي د 


غيرُ مقاريسهم » وأن ييكون لامرء عدا هذا نشاط جر" يدفع به إلى 
إتقاذ ما قتتدعية كه البصيزة وما توجبة هذه القايس عل 
الأساوب الذى ,أتلف ومواهب الرء وكفاياته الحانة . أما 
القداسة فعى أن يسُُوس المرء نفسه على خصال الكال وبرثوضها 
على ألم الفضيلة وحُتها » وأن يمتاز بإلهامات أو يكنسب قَوى مما 
تسميه لغة الكنيسة خوارق» فيتأهل عندئذ لأن يكون قديسا . 
فالمؤرّخ إن كان كرام للنساء يعتقد أن الرأة لا تنبغ فيها جحرى 
المرف به أن يكون من تمل الرجال . فهو ان يستطيم أن يقدّر 
ما أنته جان من الأحمال : ونبوغهاإنا ظهر فى الجندية والسياسة. 
وإن كان المؤرخ لا .يؤمن إلا بالقياس » ولا مج إلا بالدليل » 
فلا مناص له من جحود القداسة وإنكار القدسين » وعنديد 
لايستطيع أن تور لجان وجوداً أو تغرف لما شه .فؤرخها 
الأصلح يحب أن يكون خلواً مما كان بالقرن التاسع عشر من 
زَوَعْ وميل » وجب أن ييفهم العصور الوسطى والكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية والإمبراطورية الرومانية القدسة فيا 
أوفى كثيراً مما فهمها مؤرخونا الردكاليّون 70 » ويجب أن 
ييكون فى مقدوره اطراحٌ العصبية الجنسية وما يتصل بالنساء 
من أقاصيص الهوى » وأن يستبر الرأة أثثى الجنس البشرئ 


لا نوع منفصلا مستقلا من اليوان مختلف عن الرجل اختلاق 
كيرا يتميز ز بمفاتن خاصة وسخافات خاصة . 
جمال جان 

ولإيضاح النقطة الأخيرة إيضاح إجمال أقول إذا أنت 
وقمت على كتاب عن جان ,بدأ بذكر جالما وفائن حسبها 
فاعتبزه فوراً قصة غرام لا تاريما لجان . فل يدع أحد من 
رفقائها فى القرية أو فى البلاط أو فى عتم الجند أنها جيلة أبداً » 
حتى ولا عندما أجهدوا أنفسهم ليكسبوا عطف الملك علها 
ويسرتوه بامتداحها . وكل الرجال الذين أشاروا إلى هذا الأ 
أكدوا فى غير لبنس أن فتنة الإناث أعوزتها لدرجة خالوا أمها 
معجزة إذا ثم اعتبروا أنها كانت فى زهرة الشباب ونضارة 
الصبا » وأنها مع هذا لم تكن دميمة ول لقبة ولا مشكهةء 
وم يكن بها ثثقل أو فظاظة . والحق البيّن أنها ككل امرأة 
متجرمة آمرة ناهية » لم تنزل ميدان الحب لأن الرجال خافوها 
قتبيّبوها فلي يقموا فى هواها . أماهى فل تفقد أنواتها برنم أنها 
درت إلى حدٍ أن كاراعيها وات 1 وظلت فمعلا عذراء 
ولكنها قط لم تقطم قطما بان بأنها لن تزواج أبدأ . ولكنُ 


لم ل 


الزوابج وما يستدعيه بادى' بده من مغازلة فتابعق فاقتناص زو جر 
لم يكن من صناعتها . فقد كان لما فى الحياة شع عند ذلك . 
قال الشاعى يرون '“ 8:05 : « حي الرجل لشغل بعض عيشه » 
وحب المرأة يملا كل وجودها » . فهذه قاعدة لا تنطيق على جان 
إلا تقدار انطياقها عل جور ج و اشنطن ” "ماع ستطمة /لا مع 06 
أواى ذ أ غيرومورئالات الميناة وابطاها :ولو أن حان 
مأك لوسر 1010| اراي هن اقل ونافاكا لزه وف م 


. من أبوين نابهين‎ ١744 الشاعى الإتجليزى المعروف ء ولد فى لندن عام‎ )١( 
ومات أبوه وهوفى الثالثة من عمره » فكفلته أمه » وكانت مسرفة فى أهوائها‎ 
. وشهواتها » فأثر ذلك فى ابنها .لما شب » فكان مسرا فى شهوته مبتاج النفس أفاقا‎ 
صار لورداً بالورائة من عم أبيه » فاتتقل إليه مع اللقب مقر الأسرة‎ ١75 وفى عام‎ 
تزوج ء ولكن اللادى بيرون هجر بعد عام من زواجها‎ ١81 وثروتها. وفى عام‎ 
فكسب من ذلك سخط الناس » فترك امجلترا غاضباً ناذراً أن لا يعود إلمها . فطووف‎ 
أنامسر الإتريق فى حرب استقلاهم‎ ١8714 فى أوروبا وأقام فى إيطاليا زمناً » ونى عام‎ 
ضد الترك ء خاءيه حمى لم مهله إلا أياما فات فى عامه السابع والثلائين . وشعره حمل‎ 
. طابع حياته‎ 

(؟) هو أول رئيس بخهورية الولايات المتحدة . وهو متحدر من أصل [ت#ليزى. 
ولد عام ١75‏ ميلادية فى فرجينيا م ومند عامه التاسع عهمر أذ يتقاب فى مناصب 
الجيش . وحارب القوات الفرنسية فى الشمال كثيراً . ولما وقعت حرب استقلال 
أمريكا قاد قوانها فى ظروف غير ملاأمة منها عداء ضكّاطه له . ولا وقعت معاهدة 
المملح اعتزل الحياة ورفش أن يجزى على خدماته إلا ما محمله من النفقات فملا . وى 
عام ١41/‏ رأس المؤمر الذى أسس الروايط بين الولايات المتحدة وأنشأ الدستور الذى 
لايزال إلى اليوم قائماً . وانتخب أول رئيس للجمهورية عام ١1785‏ وأعيد انتخابه 
عام ١1751‏ 6 وقبل أن تنتهى مدة هذه الرآسة استقال » ولكن لما ساء ما بين 
فرنسا والولايات عاد يقود قوات البلاد . وكان فى رآسته للجمهؤرية قديراً . وكان 
ذا عقل كبير ارتفع به عن كل حزيية . ومات فبكاه كل الأحزاب . 


عت 
زئ قائد جيش لا سلطاءة حَرم . ومع كل هذا فلدىّ سبس. 
واحد يحملنى أعتقد أن وجهها إِنْ فقد الحسنّ فقد كان عيبا 
إستوقف الناظر إليه ذلك أل انا من منا ييا حت تمثالة 
لامرأة شابة على رأسها ُوذة ولا وجه وحيد فى فنّه » لا بأنه 
الل الأعل ف السو 4 لكن اديوه ماخووة موجه 
حى” غاب لأنشةه وجها رآء إنسان لاعأة أمدا و الظر 
أن فئان قد اتخذ جان أتموذجا له وهى لا تدرى . وليس لدى من 
برهان على هذا . ولكن تلك الأعين المتباعدة الشاذة تبعث فى 
الحاطر هذا السؤال بقوة : « إذالم يكن هذا الْمثال اجان فلمن 
هوأ ل أجل هذا ات الأدلة فد كماى عذالدلياوة 
فن يشكر دعواى فيه 1 أحداه أن يحد لما نتقض) . إنه وحه 
يجيب ولكنه ليس عميبا يجحاله وفتنته ورقّته » ولن يحد فيه مالاب 
الخال المسرحيون شط مما يطلبون » فان كانوا لا يزالون فى 
راهنا فأنا أروى لهم عن صاحبته حقيقة غير ذات جال 
تدهب عا بق فى فنقوسهم من ريب ذلك أ 0 ا دوعتت 
رجلا بازواج »م تقنضت عهدها » فاما جاءت إلى المحمكة دافعت 
هى عن نفسها بنفسها وكسبت القضية . 


مكانة جان فى الجتمع 
كانت جان ابنة لمزارع يِمَدّ عينا من أعيان قربته » ويقوم 
عن القرية نما صل بالإقطاع من أعمال » فيفاوض عنها الرؤساء 
الإقطاعيّين اجاورين ومن ينوب عنهم من حاميزٍ . وكان للقرءة 
حصن محتمى فيه أهل القرءة إذا غرام فاز فأمل وهجر 1 
وخرج من أبديهم ‏ فألف والدها جماعة بوستة مق الو ارمق 
ليستولوا على الحصن صرة أخرى ليكون للقرية وقاوكلا داهم 
مدام . وعندما كانت جان طفلة كانت تذهس أحياثا إلى الحصن 
لتلمس فيه فتدعى أنها أميرة القصر الصغرى » فتشركها أمبا 
وإخوتها فى اعبهاء فيأخذون مكانهم من بلاط القصر فيسلكون 
مسلكا لا يزرى بهم كثيراً . فهذه الحقائق لاتدع لنا عذراً فى 
الجرى على ما جرى به المرف القصصئ الذى بغرض داعا أن 
البطلة إما أميرة وإما عشاذة 2 ونش عر جان فى هذا الصدد 
ما كان من أص شيكسيير ء ققد زحموا أنه كان فاعلا أجيراً 
لايق رأ ولا يكتب ء ثم تخذوا من هذا الزعم القليل أساسا بنوا 
عليه أحانًا كثيرة متراكبة مترآ كة » فكان بناء كالهرم المقاوب 
له جرم كبير واس حقير . وأثمضوا المين عن دليل فايمر فى 


2-2 
البساطة : أن أباه كان يعمل فى التجارة » وأنه كان يوم وافر 
النعمة ثريا » وأنه تزوج من امرأة كان لما بعض المكانة فى 
امجتمع . كذلك يميل بمضهم إلى زحزحة جان عن متها فى 
الجتمع إلى مرنبة دونها فيصورونها فتاةٌ راعية أجيرة » فى حين 
أن الفتاة الأجيرة الراعية فى قريّها كانت إذا نادتها فانما تدعوها 

سيدة المزرعة الصغيرة . 
إن الفرق بين جان وشيكسيير أنها كانت أميّة وأنه لم 
يكن أمْيًا . فقد ذهب إلى المدرسة ورف من الاغتين اللاتينبّ 
والإغريقية عقدار ما يستبق خري الجاممات منها » أى شيئا 
قليلا لا يُنى شي . أما جان فلم تكن تعرف كيف تقرأ أصلا . 
قات ناه آنالا أعر ف ألقهامن ئها : 
ولكن كثيرات من أميرات ذلك العهد وعهود بعده طويلةٍ 
كانت لا تعرف القراءة . خذ مثلا « مارى أنطوانيت » "© 
علاعدزواهة عنمدلة ء فإنها فى مثل سن « جان » ما كانت تدرى 
أن تنبيّى اسمها هجاء صعيح) . ولكن ليس معنى هذا أن جان 
كانت فتاة جاهلة » أو أتها حتت بما تحمس به الأىا فى عصرنا 
)١( 3‏ صغرى أولاد الإمبراطور فرنيس الأول ومارية تريزا . وهى أرشدوقة 


الفا وملكةفرنا» حيث تزوجت الدوفين الذى صار فيا بعد لويس السادس عثير ملك 
“فرنسا . ولدت فى ثينا عام ١708‏ وأعدمت فى باريس بالجيلوتين عام 1151 ٠‏ 


5 
هذا من استحياء وخزى وجز عن دخول الجتمع والتقدم فيه 1 
وهى إن فانها أن تعرف كيف نكت الكمّي والرسائل » فقد 
كانت تمليها تمت مها عناءة شديدة تَخْلُو فيها غلوًا كبيراً . 
ومنّاما بعضهم كاه زاعية ى وبهها فاتكرت ذلك شد 
وحدت أب اسرأة من أى منزل طيب أن تنباريها فى فنون البيت . 
وكانف تلو طوانق اكتبا رتنا من البياية واللر الجن 
كثيراً مما إفهم خر بحات جامعاتنا اليوممنمو قف هم اوتشيدر 
عامهن ذلك الصحُ ف السيارة . وأغمرت الناس باتباءها » فكان 
أول متّبعيها حارث ا كان قاد حامية فى م وكو لير وعنه نامعنلا . 
جاءته فأخيرته بأن جيوش الدوفين :انهه هرمت فى وقعة 
هيرئجز دهد»»1؟ قبل أن يأتيه المير الرسمى عنها بزءن طوويل 
عخالأن وحيا جامها فأخبرها برها . ولك عل الشؤون العامة 
والاهمام بأ.ور البلاد لم يكن بالثىء الغريب بين اأزارءين فى 
ريك عتانمه ارت كان فالنناسة كيرا ماكانوا يحيئونهم 
عند أبوابهم فى سيوف مساولة ورماح مشرّعة فم يكن م 
م اضاتهم . وم .يكن لأهل جان بدّ من معرفة ما يرى فى بلادٍ 
ها الإقطاع . ولم ييكن أهلها أثرياء » فءءلت جان فى الحتول 
مثل ما عمل أبوها . فساقت الأغنام إلى الراعى » وقاءت. 


بأشباه هذا من الواجبات . ولكن لابوجد دليل ولاشبه دليل 
يفيد أنهم كانوا فقراء مُدرقمين . وليس من سبب يُستنتيج منه أن 
ع ماع 2 
جان استؤجرت 6 تستاجر الحادماتء أو أنها غصبت على العمل 
أندأ إذاما هى شاءت أن نَدَعَه لنذهس إلى قسيس القرءة لتمترف 
إليه » أو أن تعبث بزمنها تترقب رُوّاها أو تتستع «لأصواتما» 
ف حراس الكتانن .قل القول آن احجان 6 ناحظها من 
طُ الىدر ومن حسن اتيف كر كدرا من حظ كعيرات 


>ن طقة بنات اليلد السخيفات من يحتقرن العمل والعاملات 3 


امراك يهان ناه 
أحلهأ عدّها قوم #دخولة “مرورة 3 وعدها اغرون كذاة 
نصّاءة 03 ؤمن احلها حك علمها قوم ععالحة السحر وهواصلة 
الشيطان و حرقت ع أجل هنذا » ومن أخليا منحوهاأ البركة 
ونفحوها بالقداسة أخيراً : وليس 2 هذه الأمرات والروّى 
ما بثبت شيئا من ذلك أو يؤدى إليه . ولكن اختلاف التتان 
يكشف عن قلة ماعرفه الؤرخون ذوو اليال المنطنى' عن عقول 
الناس » فهم يجهاو نكيف تعمل » وحتى عق وهم م يجهلون كيف 


رس ا 


تدار . فإن فى البشر أناسا احتد خيالهم والقذودق إذاتغطرت 
لم فنكرة جاءتهم صوتنا مسموعا . وقد يتراءى لم كأن خيالا 
ينطق مها . وفى مستشفيات الجانين كثير من القتلة ما قتلوا إلا 
وما لأصوات هكذا سمموها . فقد تسمع البراء هونا يمره 
أن تذيم زوجها وأن تخنق ولدها وها نانمان فلا تحد مفراً من 
طاعته . وعندئد 'نتدخل خرافة طبية شرعية قدعة تسود فى 
حا كنا تقول يأن الذنى إذا أتى الإجرام بتأئير خيالات كهذه 
لأثالغا شعن نا مخبر تون وسامل هام الجاتيق:. 
على أنه لي سكل من رأى رؤية أو 5 هُتافا رما سقاحا . 
فالمبقربة لها وحيها ولا إلحامها ولما استنتاجات تتخرّج فى بطء 
وخفاء من فروض دفينة فى دخيلة النفس فعى تجرى فيها دون 
أن بحس صاحبها مها . وكل ملابسات العبقرءة هذه قد تتمثل 
صُوراً وأطيافا كالتى رأتها جان وغير جان . فسقراط واوار”؟ 


)١(‏ هو الصلح الديتى البروتستنق الألماتى . ولد عام ١48‏ من أب فقير يعبل 
فى متاجم للفحم . علمه أبوه فيد حياته بأن كان قسيساً كاثوليكيا ولكنه خرج على 
الكتيية الكاثوليكية وتزوج راهبة ممن انبعن تعالمه وجاء .لها بأولاد ستة وأخذ 
يناهض الكثلكة والإمبراطور . ونى عام ١٠‏ أعلن فى الناس عفيدته البرتستنتية 
الجديدة . وكان بدأ فى عام ١65١‏ ععونة أصدقائه فى ترجة الإتميل إلى الألمانية فأعه 
فى عام غ6٠١‏ . فزاد هذا العمل الكبير فى نوطيد تعالعه فى ألمانيا . 


سس #التراي ممم 


20 اشقند نبورج ” وممطمع هموس وبلاك 7 عملماه كل. 
هؤلاء رأوا أطيافا وسمموا أصوانا كالتى سمعتها ورأتها القديسة. 
جان والقديس فريس “واعمدء . ونبون” ماعلا لوكان. 
خياله 'بشرم بالفاجئات الؤثّرات وبنحو منحى الدرامات 


)١(‏ علم على سويدى المولد والنثأة والتعلم » ولكنه رحل إلى هولائه 
وفرنا والجلترا فدرس فبها جميعاً . وتابع أبحائه العلمية والفلدفية من بعد ذلك ٠‏ وى 
عام ١74‏ اتصل لأول عسمة بعالم الأرواح . قال إن عير شخمبه الباطن انفتحت 
فرأت الجنة والنار وعالم الأرواح » وفى هذا العالم تحدث إلى معارقه الذاهبين وإلى عظياء 
العصور الائدة والحضارات الفابرة . وكان له حظ كبير من احترام الناس له »م فوقعت 
تصريحاته عن تلك الانصالات الروحانية موضّع الغرابة من أفهام الناس » لأنهم لم 
يستطيعوا اتهامه بالكذب لأنه كان أميناً لا أن ا ١‏ 
ولا باليله لأنه كان شدي الذ كاء » وكان فوق هذا تيا . 


(؟) هوولم بلاك شاعى ورسام وفنان معا . ولد فى لندن عام /0اه/!١‏ ومات 
عام 1474 . كان شعره غزيراً » وكانت رسوماته غامضة تنحو على الأغلب مناعى 
الرمز والاستعارة . وكان مما تفردت به عبقريته أنه كان ينظر إلى نتاج خياله من أشياء 
وأشباح فيتضح له انضاحاً بإلفاً حتق لكانها تتجسد له فيراها ويسمعها ويهمها ويحسما 
حسه الأشياء ذات الأجرام . 

(؟) أغلب الظن أنث الؤلف يقصد الفديس فرنسيس مؤسس الطريقة 
الفر نسيسكانية ولد فى أسيسى بايطاليا عام ١١45‏ ومات فيها عام ٠ ١١7‏ وم يكن فى 
يدء حياته كثير الوررع ولم يعزف فى شبابه عن كرات الدنيا . ولكنه مرش فى عام 
٠١0‏ صيضا شديداً خر ج منه شديد السخط على أسلوب حياته . م تطور فزهد 
وتقشف وبرسم خطوات المسيح ما استطاع فبلغ فى ذلك مبلغا بعيدا . 

(4) هو إسحق نيوتن العالم الإتجليزى السبير ولد عام؟ ١74‏ ومات عام1771١‏ 
تعلم فى جامعة كبردج ونبغ فى الرياضة النبوغ المعروف . وهو صاحب نظرية الجاذبية . 
وقد عبطت إلينا مع الأجيال حكاية عنه طريفة تزعم أن تفاحة رآها تسقط فى جنينة هى. 
الى اقترحت عليه آراء أدى تفكيره فيها إلى اكتشاف تلك النظرية وإلى هذه المكاق. 
يشير المؤألف . 


لاوغ» د 


والسرحيّات لرأق خيالَ قيعاغورس”" رأ ى كتين ».ولاه لل 
إليه فى النستان فيعآل له كيف سقطت التفاحة عن شجرتما . 
وعندها ما كان يجوز لأحد أن تخذ من نظرية الجاذبية أو تما 
م ف عن صائعتها من صضة المقل دللا يثبت ننه أرتف الظيف 
المدّاع الذى رآه حقيقة واقمة . وعدا هذاء وفوق هذا ء او أن 
نظرمة الجاذيية | كتشفها نيوتن على يَدَْ هذا الطيف بدلا من 
١‏ كتهافها بالمطى بنة البلطاقرها كان وين الطريتين فرق أبنا!؛ 
وا اهارت أولاها عل ١‏ خر اها تقال ذرة من إكاز.., داك 
خة قل يوق الالستذل علنبا كن الطريفة الى بلك 
اكتشافها وإنا مما فى النظربة ذاتها من دلائل التعقل . فلو أن 
نيوئن طلع عله لك نيتاغور فاشييه أن القمر فركاين 
جين أخضر لمثناه إلى حيث ساق أهادن. . لكك 1 1 


الحاذبية الذى جاء مها 2 أن نظرءة مستناحة بالأدلة وقد وافقت 


)١(‏ فيثاغوس هو الفيلسوف الإغريق . ولد حول عام 89 ة قبل الليلاد . قيل 
إنه جمع عامه من سوريا وفيئيقيا وبابل والهند ومصر . والتف -وله تلاميد فتكونت 
منهم رابطة قوءة لدرس فلفته والعمل بها . واشتدت هذه الرابطة من الوجهة الس 
اشتدادا كبيرا » وكانت تناضر المزب الأرستقراطى ء فعاداها الحزب الدمةراطى 
اضطر فيثاغورس إلى الاعتزال . ومن عقائد فيثاغورس أن الأرواح تتناسخ لذ 
يذيغ قط حيوانا ولم بأكل لجا . ومن تعالمه احترام الروانط الإنثّانية كزابظة |١‏ 
بزوجهء والولد بأبيه وأمه » والناس بقضّاتهم وحكاءهم وهلم جرا . وإ فيثاغم 
.ينسب إثيات النظزية السابعة والأربعين من الكتاب الأول لإقليدس ف الحندسة ٠‏ 


0) 21 


|| لاا 


ور لسججعلك مععططامتاطلقا ويف 


